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الافتتاحية 


لبيك لا شريك لك... 


إذا أردنا وصف هذا الدين بكلمة واحدة 0 إنه دين (التوحيد), فقاعدته 
الأساسية: هى إفراد العبودية والتلقي والتوجه لله سبحانه ه وتعالى 
ومحارية الشوك يشتى. ألواتة واضنافة ..جتى. يخلض الذين لله: وتتطهن الأرض 
من أنواعغ الطواغيت», وكل الأعمال إذا خالطها الشرك تتخول.هباء منتورا . 
وفي. هذه الأيام.حيث تفزق الوشرية بانواع: الشرك والخضوع لغير الله والجهيل 
بدين اللعقى كل ناعية من نواحى جانيم يرز الإسلام كهان وحان للإتقاذة من 
وهدة الضلال وطريق الاتحدار. 
وإن منسك الحج 97 شعائر الإسلام تمثيلاً للتوحيد, ففيه تعود بنأ 
الذكريات إلى سيدتا إبرافيم «عليه السلام- الذي خطم. الأصيام ليكون 
الدين كله لله , وترك بلاد الأصنام مهاجراً إلى .ره ..وهو الذي سماتنا 
المساقين مق قبل .وهو الى ني مع ولدة افيماغيل + عليه السلام+ ولع بيث 
للناس يعبد فيه الله وحده ٠‏ وفي الطواف والسعي والوقوف والرمي 
يتجلى التوحيد ناصعاً. والدعاء كله لله (لبيك لا شريك لك...) بينما كان دعاء 
العرب في الجاهلية (لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك . تملكه وما 
ملك).ولذلك وصف الصحابي حَجَة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما 
أحرم من ذي الحليفة؛ قال : فأهلٌّ بالتوحيد .وهو يعنى؛ التلبية. 
ان الى مسا ملك العسلم عدي الصافي التي دع اللسسك با ولق 
انحرف عنها أهل الأرض , ولو أن هناك محاولات (لعصرنة) الإسلام والتنازل 
ان رسول:الله إبراهيم -فليه السلام- هو الذق حدة لنا هويهاء إنها الملة 
الحتيفية, وليس لنا هوة غيرها, و تعمخيرد التقارل عن ءتنتيء فتها يدا العذ 
التنازلي لحضارتنا وقوتناء إن الشريعة تكفل لنا العيش في هذا العصر إذا كنا 
على مسعوف الاجتهاذ والفقة في الإسلاف: .ولكن أن شتارل عن هوتنا بسنت 
نا بما تبيحه الشريعة وبما تمنعه فهذه هى الطامة. ولانزال نسمع في هذه 
الأيام من يدندن خول التجديذ في. (أصول: الإسلام) أي؛ التطوير في أضول 
الإسسلام. (1) جتي نتناسب مع هذا العصرء ولم يعلفوا أن :الثبات علي المبذا 
والتعسك به هو الدت عط العوة أمام الأعداء. وان الأخطار التي تواجه 
العسلمين وخاصة: (المنطقة العربية) لا ينجي منها إلا الوقوف تحت راية 
(التوحيد). 
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ومن بفقه هذا الدين ويعلم تفاصيله يدرك أنه وسط بين إلملل المتشددة 
والمترخصة, وأقة حنيفية سمحاء, كما أت أهل السنة وسط بين المذاهب 
الإسلامية, فالذي لا يعرف قدرهم يظطن انهم حرفيون ٠‏ نصيون لا يفقهون 
مرافي الكتاب والسنة, هذا كله يسبيب الجهل يحقيقة فهم أهل السنة 
وطرائقهم في الاستدلال والتفكير, والحقيقة: أن التطرف لا يصلح عليه أمر 
؛ فكنف يبقى الإسلام وربقى مدهب اهل اليقة ؟, لولا أنه يمل يذور 

00 . وهذا من حفظ الله له. 
وفى هناسك الحج ببرز أهخ آخن لاثد.من التقبيه عليه والتذويه بده وهو #(توحة) 
المسلمين فالحج من أعظم شعائر الإسلام إبرازاً لهذه الخاصية, ففيه يجتمع 
المسلمون من شتى أقطار الأرض , ألا يوحي لنا هذا بمحاولة التوحد التي نرى 
ونحس بعض إرهاصاتها ؛ ولكن لم تتحقق بعد على أرض الواقع حتى بين 
أصحاب المنهج الواحد,.مع أن هذا التوحد .فيه مصلحة الدين. والدنياء ومغ 
كثرة الأوامر به والزواجر عن ضدهة :»ذروني ما تركتكم . فإنما هلك من كان 
0 بكثرة سؤالهم واختلافهم. قلى انبيائهم « ((صحيح الجامع الصغير 
06/3ظ1 
ومع هذا قلا ترال :فقكثرة القوعنة ضعيفة :لم نتاخذ.مخوف التطبيق العفلئن 
بعد ولع يتم الإسراغ بها م وسيب ذلك هو :ضفف البصيرة عن العواقب.. 
والنظر إلى العاجل من ا ا 0 
إن أهل السنة مدعوون الآن اكثر من اي وقت مضى لإظهار خاصية من 
خضاتص الإسلام, وهي جمع الناس على دين واحد: وإذا كان الغرب الأوزبي 
فالغري الامريكى قد انفرد بالساحة وحده ولم يعد له منافس من الشرق 
الشيوعي» قانة يعلم ويضرخ علنا أن الغنافن الآن هو الإسلام. وإذا لم نتمكن 

من التوحد تحت راية (التوحيد) فسنبقى رقماً كما أطلق علينا (العالم الثالث). 
1- انظر مقابلة (الشرق الأوسط 12 / 6 / 1990) مع الدكتور: محمد فتحي 
ن. 


في إشراقة اية 
((أَصْلَّهَا تَابتُ وفَرْعُهَا في السَّمَاءٍ)) 


ب هيد الكبيم بكار 
سيظل للكلمة أثرها الفعال في تغبير أفكار الناس وأمزجتهم ومشاعرهم 
وواقعهم ٠‏ وذلك إذا استوفت تدروط] معينة . وليس ادل على رفعة مكانة 
الكلمة في حياة البشر من أ الانبياء- عليهم الصلاة والسلام -كانوا يجحيدون 
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استخدامها في التعبير عن انق الراشغة والريظ ينها وين واقه البشر 
وَرَضية الفطرة العتيقي لد 
فهذا نوح ا ل ا ام ل ل ل من نلك 
حين قالوا: ((قالوا يَا نُوحٌ قَذْ جَادَلْئَنَا قأكتّزت جدالتا)) [ هود:32], وهذا 
براهيم -عليه السلام- يكرمه الله تعالى, فيهبه من قوة الحجة ما يفحم 

مه: وتلل َن ناكا اتراهيم على فؤمه ترقة رجات شن تسا رائر: 27 
حَكِيقٌ عَلِيم) ) [ الاتعاف:83]. وهذا موسي «علية السلامء يقؤل ((واكلة عق عْقْدَةَ 
من لشادى © تنقهو فؤْلِي)) (طه:27:28].ثم يطلب من الله تعالى أن يتفضل 
عليه بإشراك هارون معه في التبليغ لفصاحة لسانه حين يقول: ((وأخِي هَرُونٌ 
فم أقصة مني لشانا قَأَرَسِلهُ مَعِيَ رذءاً يُصَدُقْنِي إي أَحَافْ أ كذبون)) 
السو سا لدم اريه ((وقل لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَولاً 
[ النساع:63 ]. وكل هذا قيس مما نسبه الباري -جل وعلا- لنفسه حين قال : 
((قُلَ قَلِلَهِ الحْكَةٌ البَالِعَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)) [ الأنعام:149] 
وحجمع النبيين ومضامين خطابهم للخلق -في الأصول - واحدة اوتكاة هما 
تجعل جدور الكلمة الطية ضارية في اعفاى الزمن من لون نوع دفليه 
السلام- إلى خاتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم-, وهذا يجعل حركة التاريخ 
كلها في سياق عام واحدء هو: التأكيد على أهمية الكلمة الطيبة في إنقاذ 
0 
يي ريا ص لس بن ا ل 
كثيرة جدا غيرت فيها الكلمة مسار شخص أو مدينة, بل قارة. فمما 
يذكرون في هذا الصدد أن وفدا من بعض بلاد افريقية وفد حاجاء, فالتقى 98 
بالإمام مالك بن أنس صاحب المذهب ؛ فأتنى فالك على وال ذلك البلد خيراً, 
مسد ل يردب المرية مله ادن له رضاح فبلغ ذلك والي ذلك البلد 
الإفريقي, فامر بتدريس كتب مالك في بلده . وأدى ذلك إلى انتشار المذهب 
المالكي في أرجاء أفريقية!. وما أظن أن ما حدث كان يخطر للإمام على بال. 
وقد تغني الكلمة الواحدة غناء جيش او جيوش . كما حدث في غزوة الأحزاب 

حين أسلم نعيم بن مسعودء واستخدم عدم علم المشركين بذلك في تبديد 
امعد تريس الووو لي عا سي ري وقد أدركت الشركات 
والمؤسسات التجارية قيمة الكلمة في التأثير على المشتري ودفعه إلى شراء 
ما لا يحتاج له . قال أحدهم: لو كان لى عشرة دولارات لتاجرت بواحدٍ 
وصنعت دعاية بالتسعة الباقية. 1 
واذل أردت أن تشل فاغلية شخض :ما فنكقى أن تقتفه : أن عمله غير ذي 
فائدة. 
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والآنة التي نحن بصدوها راخرة بالمعاتي والصور التي تجغل الكلمة في أرقى 
حال جمالاً 62 ونفعا. ولنقرأ الآية وما تلاها لتقتبس شيناً من نورهاء قال 
الله دخل وعلاء؛((أَلَم :7 اك كَلِمَةَ طَيْبَة كَسَجَرَةٍ طَيَْبَةِ أَضْلّهَا 
اي وقَرْعُهَا فِي السّمَاءٍ * بي أَكُلَهَا كُلّ حين بِإذنٍ تيّها ويَطْرتٌ الله الأَمْتَالَ 
للناس لعلهم يقد دكَرَونَ)) [إبراهيم:25-24] ,لقد شبه الباري -عر اسمه - 
الكلمة الطيبة بشجرة ة طيبة: وهذه الشجرة ؛) الطيبة تتصف بثلاث صفات 
أنسا سة» ثبات اضلها وعمق جذورها ثم ذهاب فروعها وأفتاتها في السماء, ثم 0 
نقفها الذائم للخلق باستعرار أكلها وتمارها, ولتفصل القول في تتريل هذة 
الصفات على الكلمة الطيبة. 
1 - ثبات الأصول : 
حجن حرن)|. امول وات عاء انين اماد و بكرت فى 
الدعوة إلى التوحيد الخالص وعبادة الله تعالى وإقامة الحق والعدل في 
الأرض. و إعمارها بما يسمح بإقامة مجتمع التوحيد ؛ ندرك أي جذور ضاربة 
تمتلكها الكلمة الطيبة على اتساع رياد والمكان . وندرك أي رصيد 
فق المتطق العام الذيبثاة الاضياء مسد إليه .واف رصية صصخم من الغقطرة 
50 في عملية البلاغ المبين. 
وقد أغرج البخاري عن ابي حريرة عضي اللة غتهء قال قال سول الله + 
صلى الله عليه وسلم-: »أنا أملئ الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, 
والاشياء إخوة لعلات, مها نتمم شتى ودينهم واحد<. قال ابن حجر: ومعنى 
الخديت ان اضل ديتهم واحد وهف التوحد وإن اكتلفف فروع الشرات - قن 
الباري 489/6] 
فالكلمة الطيبة إرث موروث متصل بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- . ولكن 
المشكلة أن الففرينق:بين :الأضول والفروع: قد لا يتهياً لكل الناس.هما 
يجعل الخلط بينهما واردا. .وختة ققد بجمة ها نيقي أن بتطور: وقة رنظوريها 
ينبغي ان يثبت 
واليوم نتيجة لعلميات الضغط الفكري التي تمارسها التيارات المادية, نجد 
أن كيزا من الكفحات والففكرين الخين اهم صيعة. انملا مي هذ أ وا 
يتزحزحون عن كثير من مواقعهم. مصطحبين معهم أفكاراً أو أحكاماً عليها 
الإجماع , أو السواد الأعظم من علماء المسلمين . بل بعض الأصول التي 
ليست موضع نزاع. 
لذين. يعيضون. في .عض 5 العالم الإ لامي حك أنهو 7 كتاباته , 
وسألوه عن الوضع الذي ينبغي أن يكونوا عليه وهم يعيشون بين المسلمين؟ 
وقد أجابهم بقوله : : اول ما تطليه من النصراني الذى يعسن يننا أن بتمسك 
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يضح يذاه اضراية ان يدفي انه يكمل عهمة ننه عصلى "الله تعلين, وستلم» قن 
يلت الرشالة وكداية الحلف؟!: 
.وقريب من هذا الفتاوى التي صفق لها كثيراً الذين في قلوبهم مرض .من 
أمثال: إباخة الرنا الذى تتعامل به البنوك. اليوم : ومن: مثل: القول بعدم وحؤة 
حد للردة في الشريعة.... الخ. وإذا استمر هذا النهج على ما هو عليه اليوم 
فسيتجد أنفسنا أمام ذين يقل كل إضافة كما يقبل اى جدفي» ويضيح قايلاً 
للتشكيل على .ها يستهي اهل الأهواة والشهوات » لأندضار فنا ليس بدئ 
طعم ولا لون ولا رائعة.. ولكن :ذلك الن:ركون عباذن اللغه ما نسط أهل الحق 
في توضيحه والذود عن حياضه. 
2 - مرونة الأساليب وتنوعها: 
على مقدار ما تكون جذور الكلمة الطيبة وأصولها راسخة ثابتة تكون أساليبها 
البشر وأفهاموم ا ولذلك تعدد 00 -عليهم الصلاة والسافه وتنوكت 
شزائعهم., وصدق الله العظيم إذ يقول :((وتَا أَرْسَلنا مِن سول إلا يلشان 
قَوْمِهِ مسن لَهُمْ)) [إبراهيم:14]؛ فالرسول يكلم الناس بلغتهم التي يتكلمون 
بها على اوسع ما تحمله هذه الكلمة من دلالات . والهدف هو: اندعس لهم .ها 
تدعو إلية ..وفد أهذ الأسلوب القراني. من العرب كل هاخر:وتجداقع وطاولهم 
في التحدى ‏ واقام عليهجر العفع الدافعة الثي تتاسب .أوصاعهق الفكرية 
آنذاك. واللغة في ابسط تغاريفها هى:مجموعة الإمكانات التعبيرية في بيئة من 
البيئات . وهذه الإمكانات التعبيرية تتسع باتساع حضارة اللاغين بها . واتساع 
غنى الخلفيات الثقافية لديهم, وهذه الإمكانات دائمة التغيير والتشكل تمر 
نعين الأظواد التي يمر نها الكائن الحى من الولادة إلى الموت وما بينهما من 
مراحلي واعتنا إلنصحى نتمو ضمق أطر صارف:::فالناعل لن 
مجروراً. والمضاف إليه لن ينمو ليكون مرفوعاً. ولكن بين تلك الأطر مساحات 
واسعة شاسعة تتحرك فيها اللغة على مستوى التراكيب والدلالات والأصوات 
وتلك الحركة تساير وتتاعم شلالات الثقافة في الامة في موعها وورجة عنقهاك 
لغة العصر : 
من سعات حر كه التارية أنذور الغيادة نكال كهوقا النوع أو لأنواع من عله 
مهما ساءت أحوال الأمة الثقافية. وعلى امتداد تاريخنا الإسلامي كان علماء 
الشوع يشكلون السواد الاعظم من الكتابه والباعين والمفكرين» مها جفل 
اللغة التي يتكلم يها الضفوة من النانين هي عين اللغة التي ,تحدةديها الذفاة : 
لأنهم هم الذين شكلوهاء وعلى السنتهم تطورت ونمت... ولكن الزمان قد 
احتلف , حيت إن اللغة.الني تكلمريها النخية اليو تكوتت من جهد ثقافي 
متنوع فأجهزة الإعلام والجرائد والمحا” والقصص والروايات والكتب التي 
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الخديقة ضار الغالم بعقابة.قرية ضغيرة كتقت فيما الآراء: والاتجاهات 
والثقافات.. 
وكان في هذا حو عهليم لكل.فن يريد مخاطية الثاني والثاني فيه . إذ أن 
الخلفية الثقافية للمخاطبين صارت أكثر تعقيداً بسبب ثراء الساحة الثقافية 
وتنوعهاء مما أسفر عن وجود حواجز كثيرة , على الكلمة أن تتجاوزها قبل 
الاستقرار في الذهن أو العاطفة , كما صار التزام الدقة في أداء الكلمة شرطا 
اساسا للخلولة دون أن بساء قهمهاء كما ضار اختيار الغيارات: الفقاسية 
للحقيقة التي يُراد إيصالها للمخاطب أمراً ضرورياً جداً. 
فاذا كانت الحقيقة القى تريد توضيلها اذبية أو حضارية: فاق العنازة القادرة 
على اختزاق الحجب هي التي تحمل في تركيبها قابلية تعدة المعاتي. عتد 
مفختلف الدارسون » يحيث يكون: لكل هنهم فيها خطة من التفنسين :و التأويل:, 
بشرط أن يكون ذلك ضمن طاقة التركيب اللغوي الك مين بح 1 اليقة 
العلمية الكونية 5 العقدية او الفقهية فينبغي. أن تصاغ بعبارة غاية في الدقة 
لا تدع مجالاً إلا لمعنى واحد,. كما أن في تلك المعنى لا يجد دقة صياغته إلا في 
تلك العبارة. 
ناذا لم براء المتحوت أو الكانب هذا اعت عارانه النابيسن قن ذا هته اف 
الريبة مع سلامة قصده , وفتحت عليه من نوافذ النقد ما لا قبل له به. 
من خصائص لغة العصر : 
امخض عن تلاطم الأفكار والثقافات المختلفة قناعات ومفاهيم عند السواد 
الأعظم من الناس , وهذه المفاهيم قد تكون صحيحة, وقد لا تكون لأنها لا 
سي اشر لير على متتائق ضوع ران هن قو التضالات 
على الساحات الثقافية والفكرية : وهذه القناعات تشكل مفردات التركيب 
الذفني لدف الناسن+ مها يتجعل'امتصاصهم المغلومات القن يطلعون عليها ذا 
سمات خاضة تتسجم مع ذلك التركيب. وحينثة فإن الداعية طالب بمعرفة 
تلك القناعات والمفاهيم , كما أنه مطالب بتحسس التركيب الذهني السائد 
في عصره حتى يخاطب الناس بلسانهم ومن هذه الخصائص : 
أ- اعتماد الإحصاء بدلاً عن الفلسفة : 
كانت الفلسفة تسمى ملكة الغلوم ل لل سيد برسي ارسطو ف 
منحنيات الفكر البشري ومساراته, وقد كان الناس إلى عهد قريب يسمون من 
أوكى 'قفهم ققدوة خاصة على التغيير ى (الفبلسوفه): يل إن 5 مثل بريطاتي 
مازال يستخدم كلمة (فلسفة) في شهادات التخصصات العليا لديه. وقد تأثر 
الفكر الإسلامي قديما بالمتطق الأرسطالتفدي» وتسريت مقولاته:وأقينيتته الى 
كثير من كتب الأصول والفقه والعربية, بل والعقيدة. ذلك الفكر الذي لا يقيم 
للتجربة أدتى وزنت+ ومن الطرائق المتتاقلة في هذا * أن. أرسطو كان برعم 
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أن أسنان الرجل أكثر من أسنان المرأة! ولو أن زوجته فتحت فمها وعد 

وقد أدركت أؤزية في أوائل عصر نهضتها الاتهضة .ولا تقدم قبل بذ الفكر 

الأرسطيي القياسي , ثم الاتجاه إلى التجريب لتتويجه ملكاً على العلوم 

المادية, ومن ذلك اليوم بدأت قناعات الناس تنحو منحى لغة الرقم لستفتائها 
والبناء 'غليهاء وهذه نقطة: إيجابية إذا أخشنا التعامل معها ‏ ولكن كتيرين عدا 
مازالوا غير واعين. لهذه الحقيقة , مما يجعلهم يستمرون في سوق الحجج 

العقلية مع توفر أرقام واقعية تدعم قوله , وتؤيده. فعلى سبيل المثال : فإن 

تقديم نماذج واقعية ذات أرقام محددة على ما يكن إن بنتح :من الأمن والرخاء 

نقيحة تطييق الحدوة والنظام الاقتضادي: الإاسلامي - أجدى وانجع بكثير من 

سرد مجلدات من العلل والحجج العقلية التي تشرح فوائد الالتزام بالإسلام , 

أو تلك التي توضح سلبيات الريا وتطبيق القوانين الوضعية: 

ومن المفيد هنا أن تعول ؛ إن أرسطو أنشأ فن الجدل ليسد الثغرات 

يتركها الاستقراء الناقص للأحداث والأفكار ؛ كما أنشئت فلسفة 0 0 

بعد لتسد النقص في التفاصيل التاريخية, أما اليوم فقد أضحى الإحصاء إحدى 

اقم سفاة عضرا الباررة: مما يسول امكتخدايه حتن تكفف من الحدل 

والمماعكات؛ اللفظية العقيهة .. 

-للبحث صلة- 


01 خواطر في الدعوة 
الملل من كواذب الأخلاق 
محمد العبدة 


جاء في "صحيح ابن حبان' ' عن عائشة -رضي الله عنها- تضق خلفا .من 

أخلاق الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالت :"كان عمله ديمة "( و 
وفي حديت آخر قالت. : "كان أحب الأعمال إلى رسول الله -ضلى الله علية 
وسلم- الذي يدوم عليه صاحبه"(2). 

أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعويدنا على المثابرة والدأب على 
العمل الذي نبدأ به . وأن يكون نفسنا طويلاً فلا ننقطع لأي عارض , ولاشك 
أن هذا الخلق وهذه العادة من أكبر أسباب نجاح الأمم والأفراد. لقد افتقدنا 
هذا الخلق في الأزمنة المتأخرة فما أن نبدأ بعمل أو مشروع ما حتى ننقطع , 
وما أن نسير خطوات حتى نمل ونتعب , وكم من مشاريع علمية أو 
اقتصادية تدئ بها ثم انقطعت . سواء كانت مشاريع فردية أم جماعية, وبعد 
الانقطاع تتغير الوجهة وندا فن خدية,. والسيي فى هذا : هوزان الطع مول 
٠‏ ولم نتعلم بعد (فن التعاون) فيما بيننا ونريد قطف الثمرة بسرعة, ولو 
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تصفحنا الثارية لوجدنا آن كاز علمائنا لم يصلوا إلى مآ وضلوا اليه إلا 
بالمثابرة والمصابرة: وكم عانفق علفماء الحديث من الترحال ومشقة 
الأسقار: .وعيررهم من العلماء ها تفكموا هذه المنازل إلا يعد أن حنوا علي 
الركب سنين, وكان احدهى سه أكثر اللبل تفكر بالمشالة:ويقلب فيها 
جهات. ال 
واد حسان لا الفغلة من الأعداف» فإن هذا الخلق.موحود عند الكرسين: , 
ا و د آسيا أو أدغال أفريقيا 
سنوات وهو يدعو إلى باطله . وتكون النتائج غالباً ضئيلة فلا يخرج إلا 
بالأحاذ الدين تتضروا؛ ومع ذلك لا يسام. ولا يمل :وقد يتعسجت المره إذا عَم 
أن بعض الصحف والمجلات الغوبية لا نزال تضدر من مائة سينة أو أكثر: 
وبالاسم نفسه دون انقطاع وبعض مؤسساتهم عمرها مئات السنين لم 
تتغير» . حتى في شكلهاء فمقر رئاسة الوزراء في بريطانيا (10 داوننغ ستريت) 
عمره (250) سنة.ولم يفكروا بالانتقال إلى مكان أويفيع وأرخب» وآما 
مشا ريعهم العلمية الطويلة الأمد ريا كل الي علم كالمعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث , وكتابة المستشرق (دوزي) لتاريخ المسلمين في الأندلس 
استغرفس عشرين نسدة: ومشروع تاريخ التراث العربي 
إن هذا الاستمرار الطويل يعطي رسوخاً وتحربة: ويخرج : أجيالآ تربت من خلال 
هذه الاستمرارية, 000 لا ينتج عنه إلا الخيبة والندامة, وقد نهانا الله 
ستعانه وتعالى أن نكون (اكالتي نقضت عزلها من بقن قو أنكانا)) [ النحل: 
2 ], وهذا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- “عندما كان افيوا على مصر وقد 
ركب بغلة “قد شمط وجههاء واجتار بها متازل أضراء الضحاية وكبار القؤاذ في 
الفسطاط كان له احدهم: أدستس هذه انهل رانك هن أضدر اناس على 
امتطاء أكرم ناخرة (فرس) بمصر؟ فقال : لاملل عندي لذايتي ما حملت 
رخلى: ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي: ولا لصديقي مآ حفظ سري . فإن 
الملل من كواذب الأخلاق. 


1 - صحيه ابن حبان-37/2تبتدفيي الأزتؤوظ ينقال اين الأثير؟ الديمة: الفظر 
الدائم في سكون. 
2 -المضدر السابق 28/2. 

الجوار 


إعداد : عادل التل 
المعنى اللغوي : 
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الجوار: المجاورة. 

والجوار والجّوار بمعنى واحد.ولكن الكسر أفصح. 

وجمع جار: أجُوار وجيرة وجيران ؛ ولفظ الجار له معانى كثيرة منها: 

الجار: الذي يجاورك بيت بيت, والحليف, والناصر, والقاسم, والشريك قفي 
التجارة. وجارة المرأة ضرتها, 0 جارة :لزوعها لأنه مؤتهر عليهاء وامرنا 
أن نحسن إليها ولا نعتدي عليها لاتها تمسكت يعقة جزرهة الصير وضار 
زوجها جارها لأنه يجيرها و, 1 
والجار الجنب إن ل لك ناريا لعن سن اشاوية] نننجي إلقه وبساله 
أن يجيرم» أى: بمنعه : فينزل معه, ومنه يقال للذي يستجير بك : جارء وللذي 

يجير: جارء ومنه الجار الذي أكرتة من ان يظلمة ظالم تواجار الرجل ؛ خقره. 

المعنى الاصطلاحي : 

قيال تعالى: ((قن إثي لن لعرس يمت الله اعد وان آجة من دونه 
مُلتعداً)) )).أي: لن يمنعنبي من الله أحد. ولن ينصرني عليه أحد, وقال 
أيضا: ك2 مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ كل شَيْءٍ وهْوَ يُجِيرُ ولا يُجَارٌ عَلَيْهِ إن كُنتمْ 
تعْلّمُوت)) أي: ال العظيم له الخلق والأمر والعظمة والكبرياء. فلا 
يحول شىء دون حكمه واشررف يلتقى معنى الإجارة مع الاستعاذة, فكل منهما 
يطلب خلاله الحماية والمنعة, ولكن الاستعاذة لاتكون إلا بالله . بينما تكون 
الإجارة في الدنيا من الناس. 

ويختلف حكم الجوار عن المعاهدة, والتي تكون بين المسلمين وغيرهم وتضع 
أحكاماً على الطرفين المتعاهدين . بينما الجوار لا ينشأ التزامات متبادلة , 
وإنما يقع الالتزام على طرف واحد -وهو المجير- لصالح المستجير . بأن 
الحديبية) , ومثال الجوار: دخول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -مكة 
بجوار المطعم بن عدي , وقد كان سابقاً في حماية عمه أبى طالب وبني 
هاشم ٠‏ وهكذا يأخذ الجوار معنى الأمان والحماية والمنعة. 


من أحكام المصطلح : 
قال تعالى (لواث أخذ . يِّنَ الفشركين اسْتجَار رَكَ كَأَجِرَةُ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَ 
الله تق أئلقة مَأْمَتَهُ)) [التوبة:116 . وفيها جواز إعطاء ار في بلاد 


م و ا مص ا الو ل ل 

فتقوم الحجة عليه . وكذلك لابد من ضمان عودته إلى بلاده مر وقد قال 
رسول اللة+ضلي الله علية ومتلمء :كيه المسلفين علي من ستوافي. افا 
دماؤهم وامةو القم.: ٠‏ ويجير على المسلمين أدناهم«,أخرجه ابن ماجه . لذلك 
قال لأم هانىء:(قد أجرنا من أجرت). أخرجه البخاري. 

أما عتدما يكؤن المسلمون في حالة السعف ودي مرحلة الوعوق وعيدفا تت 
فليهة ادف المي تبويوه ر لهم الفحق والخطويي فليوين إمامهة إلا تحمل 
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الآلام والمشقة, أو الدخول في جوار أحد من الناس , أو الهجرة إلى مكان 
امن . وقد خرج جماعة من الصحابة فرارا بدينهم - ومن بينهم رجال من كبار 
الصحابة -. مصطحبين معهم النساء والأبناء. حيث قصدوا أرض الحبشة ونزلوا 
مطمئنين بجوار ملكها العادل - وذلك قبل أن يدخل النجاشي بالإسلام - . ومن 
المشهور عن الصحابة أنهم لم يتنازلوا من أجل الحماية والأمان عن أي شيء 
من أمر بديليم ٠‏ ولم كي أو :هوا ققوم لقاء هذه الحماية, وكان 
0 بالجوار دون قيد أو شرط يحول بين المسلم ودينه . ولا يشترط في 
عقد الجوار أن يكون صريحاً من إيجاب وول فقدريكون من طرف واحد 
يعلن حمايته لهذا الرجل . وذلك من أجل قرابة فنأ و عيبا فى مواقف الشترقه+ 
وقد يكون الجوار على شكل بلاد مفتوحة أمام المهاجرين . بحيث يستطيع 
الإنسان ان يقيم فيها دون الالتزام بقيود في مجال الاعتقاد, وإنما يعتمد على 
قوانين تلك البلاد التي لا تتعرض للأحوال الشخصية للناس , كما هو الحال في 
بعض البلاد الأوربية وغيرها. 
فمن المائر التي خلفها لنا اصحاب سول الل حعصلى الله عليه وشليده: 
منهم من رفض قبول جوار المشركين وهو يقول ع ب 0 
طو أعر: متك . لقد دخلت في جوار الله تعالى " . ومنهم من رد الجوار بعد أن 
كد ل ع م ل ا و ل ل د 
عن لي ل م ا ا لو خارج بيته , 
قال أ, "او ارد عليك جوارك.وارضي : بخذار الله " . 


السَّهْرَسْتَانِي وَكِتَابَه: 


الملل والبّحَل 

عبد العزيز بن محمد آل عبداللطيف 
فى هذه الدراسة المختصرة . ساتحدث فق أخد الأغلام البارزين الذين كان 
لهم دور ظاهر في تدوين مقالات الفرق والمذاهب سواء كانت إسلامية 
أو.عير إسلامية: فكان كتابه موسوعة موجزة ومرتبة للكثير من الآراء 
والمعتقدات للفرق الإسلامية وغيرها. 
ات 8548): وكتايه. هو" الملل والبحل " 
ولعل مرا المناسب أن ل اهمية 5 شخصية الشهرستاني ' وكتابه 
الملل والتحل, فالشهرستاني - فيما هو مشهور ومعلوم عند الكثير من 
0 د ٠‏ أحد شيوخ الكلام 0 من لما الأشاعرة 1 3 دراية وبر 
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تخفى على بغض الدارسين:كاتهامه بالميل إلى الباطنية: أو القؤول بتشيغه ؛ 
ولعلنا نلقي بعض الضوء على هذه القضية. 
فآما كتانه " الملل والتحل؟" فهو فرعع مشهور:وفصدر فقذا ول عق أيدق 
٠ 0‏ وقد ترجم إلى عدة الغات ؛ وفع ذلك قلا توجد دراسة 0 
0 وتوضصح مزاياه كما تذكر الماخة فلنق 
ولد الشهرستاني سنة 479 ه ببلدة شمرستان. فى أقليف خراسان:: وهو - كما 
يقول الذهبي -: " شيخ أهل الكلام والحكمة. وصاحب التصانيف "(2), برع في 
الفقه . والأصول , والكلام . تفقه على أحمد الخوافي, أخذ الأصول والكلام 
على انس ل اق القشيري . ودخل بغداد سنة 510ه ٠‏ وتوفي بمسقط راسه 
سنة 548 هجرية. 
آلف الشهرستاتي تضائيف تصل: إلى تشتعة وعشريق كتاباء متها المظطيوغ : 
والمخطوط: والمفقوة. ومن كنيه المطنوغة: القلل والتحل : ونهابة الإقدام 
في علم الكلام م ومضصاوعة الفلانييفة. :ومن كتيه المخطوظة : رسالة في 
اعتراضات الشهرستاني على كلام ابن سيناء والمناهج في علم الكلام . وقصة 
000 -عليه السلام-(3), وغيرها. 

من كتبه المفقودة : مناظرات مع الإسماعيلية, وتاريخ الحكماء و غيرهما(4). 
والان - أغي القارت - أتقل لك .يعض أقوال أهل الفلم التين اتهددا 
الشهرستاني بالميل إلى الإسماعيلية الباطنية. 
قال ابن السمعاني : كان الشهرستاني متهماً بالميل إلى أهل القلاع - 
الإسماعيلية- والدعوة إليهم, والنصرة لطاماتهم. 
وقال-في "التحبير": إنه متهم بالالعاد غال.في التشيع. 
وقال ابن أرسلان في "تاريخ خوارزم" عن الشهرستاني: عالم ؛ كيّس ؛ متفنن 

؛ ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه لكان هو الإمام (5). 

ونقل ضصاجب "شدرات الذهى" عن كتابه "العير"! أنه اتهم يصذهفب الباظنية( 
6). 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه شيئاً من ذلك ٠‏ ولكن بصيغة " تمريضية ١‏ 
مقال.رجحمة الل" ومم فيل إنه ضفب مسرن "سورة نوف" على سد هب 
الإسماعيلية -ملاحدة الشيعة- (7). 
وفي المقابل نجد علماء ينفون هذه الدعوىي عن الشهرستاني , فهذا السبكي 
يدافع عن الشهرستاني فيقول بعد ان ذكر اقوال من اتهم الشهرستاني بالميل 
إلي الباطنية : 
"فأما (الذيل)(8) فلا شيء فيه من ذلك , وإنما ذلك في (التحبير)"(8): وما 
أدري من أبن ذلك لاين السمعالي” : وبقع آن هذا دس على آرت ل في 


كتابه (التحبيي), وإلا فلم لم يذكره في (الذيل)؟"(9). 
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وبينفي شيخ الإسلام - في موضع آخر - هذه التهمة عن الشهرستاني فيقول : 
" يذكر (الشهرستاني) ) أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية,. ويوجهه ؛ ولهذا 
اتهمه بعض الناس بأنه من إلإسماعيلية, وإن لم يكن الأمر كذلك "(10). 
ومما يؤكد ذلك أن الشهرستاني صنف في ذكر فضائح الباطنية (11), كما أن 
لصي صولات وجولات مع ابن سينا الفيلسوف الباطنى, يقول ابن 
" وضارع فحهة الشتهرشتانى. ابن نينا فى كتاب ستفاة (المضارفة) + أيطل 
فيه قوله بقدم العالم ,. وإنكار المعاد. ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه 
العالم "(12). 

وإضافة إلى 0 . فقد تحدث الشهرستاني عن الباطنية, كر قينا من 
مقالاتهم( (13).ولكن كان الواجب على الشهرستاني أن يكشف عن معتقدات 
الباطنية, ويبين إلحادهم وزندقتهم 0 الإسلام . كما فعل سلفه عبد 
القاهر البغدادي في (الفرق بين الفرق) ( ٠‏ وغيره. ونقف وقفة يسيرة 
أمام هذه الأقوال المتعارضة, لنقول : إنه 0 ان نعزو رمي واتهام 
الشهرستاني بالإسماعيلية إلى جملة أسناب تتعلق بشخصه:, منها: أن 
الشهرستاني عوللا سق - مع كثرة اطلاعه ومعرفته للمذاهب والفرق 
الإسلامية. فإنه كان جاهلاآً بمذهب السلف الصالح . فلا يعلم معتقد اهن 
الحديث» . وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في غير موضع , فقال : 
ال صنف (الملل والنحل) , وذكر فيها من مقالات 0 - 0 

(" والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه . ولم يذكره‎ ٠ 

- ورّئت هذه المعرفة الواسعة للمذاهب المختلفة صاحبنا-مع ا 
بمذهب السلف الصالح - حيرةً واضطراباء عبر عنها بهذين البيتين من الشعر , 


فقال : 
لعمري لقد طِفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضفاً كف جاتر على ذقنٍ أو قارعاً سن نادم (16) 
وتتمثل هذه الخيرة وعدم الاستقرار على مذهب ماء ما نلاحظه في 
التشيع ( (17) ) مرة ثالثة, وربما تانر بفلسنة أو لصوف 7 
وسبب آخر جعل بعض العلماء يتهم الشهرستاني بالباطنية, وهو ما أشار إليه 
ذ 1 
“لعله كان يبدو من ذلك على طريق الجدل ل أو كان قلبة اشرت فحية «سقالتهم 
لكثرة نظره فيهاء والله أعلم "(18). 
إذن فإلحاح الشهرستاني وإمعانه في بدا عار الاسما غيل وكقرة حدالة معهم 
زتها كان نيبا في زفيه بالباطنية لناثرة نلك المناظرابت؛: وقد ضرح 
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الفووستاني يكثرة مناظراقه للإسما عزلية .فال +" وكم :قن ناظلرت القوم 
على الفقدمات: المذكورة: قلم بتخطوا عن قولهم : افتحتاج إليك؟ أو تسمع 
هذا منك؟ أو نتعلم عنك؟ "(19). 
وعلى كل قلا تزال هذه الفسألة تتا إلى مزيذ.من التوثيق والبحث, .ولعل 
الاخلااع.على الكتب الخطية الشهرزسناني يعظطي «مزيدا ‏ من المعلوفات حول 
هذه المسألة. 
الشهرستاني ل 2-89 ا اسه الح 0 " وبالجملة 
قالشتيرسهاني تظهر الميل إلى الشيعة إماماظته ‏ واما قداهة لهم + فإن هذا 
الكتاب #كداب (الملل والنحل) - صنفه لرنسين من ركساهة 1 وكانت له ولاية 
(المصارعة) "(20). 
وهذا الأمير الشيعي الذي من أجله ألف الشهرستاني كتابيه : "الملل والنحل" 
, و"المضارعة" هو علن ين جعفر المودنوى : وكان أميرا في خراضان [21): 
وقد:صارح الشهرستاني جد لك + فال قي مقدمة كتايه (مضارعة الفلاستفة )تبعة 
إطراق رموع طول ليدا الامسن الشعي- د “اطدب أضغر خدف محفة بن عبة 
الكريم الشهرستاني, لعرض بضاعته المزجاة سا 0 ٠‏ فخدمم بكتاب 
صنفه في بيان الملل والتحل : على تردد القلبءيين :الوجل والفجل ٠‏ قأنعم 
بالقبول ؛ وأنعم النظر فيه"(22). 
ونير تيع القورمتاني عندها نقول: "وبالعملة كان على رضي الله عند 
مع الحى والحق معه"(23)ءروقة على تتيخ الإسلام على هذه الغبارة.. فكان 
مما قاله : 
"هذا الكلام مما بين تجامل الشهرستاتن: في .هذا الكتاب: مع الشيعة. وإلآ ققد 
ذكر أبا بكر وعمر وعثمانء ولم يذكر من أحوالهم أن الحق معهم دون من 
خالفهم , وهذا التخصيص لا يقوله أحد من المسلمين غير الشيعة "(24). 
وقد كدب شي الاسلام الشهرستانىَ في بعض آرائه التي تدل على تشيعه , 
وناقشها وبسط القول فيهاء فكذبه أبن تيميه مثلاً في دعواه أن عمر -رضي 
الله عنه-في خلافته رد السبايا والأموال لمانعي الزكاة(25), كما كذبه في 
دعواه اختلاف الناس على خلافة عثمان -رضي الله عنه- 0 
وعلى كل :فان. الإنصاف والغدل يجعلنا فذكو لك أن الشهرسهاني لف نين 6 من 
الردود على مطاعن الشيعة في الصحابة(27) ؛ مع أن الرد والمناقشة ليست 
من منهجه في كتاب "الملل والنحل" كما نسياتي: كما أنه يصفهم بالحيرة 
والضياع(28). 
ورما كان هد التقيذب من أجل إرضاء الطارقين» أهل الشنة والشيعة, :والله 
أعلم. 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


واما كتابه (الملل والنحل) والذي طبع عدة مرات ' واعتنى به كثير من 
المحققين , وترجم إلى عدة لغات , فإنه يعتبر موسوعة جامعة وموجزة 
لمختلف المقالات والملل والأهواء والنحل. 
وقد اعتنى الشهرستاني فيه بحسن الترتيب , وجودة التنظيم وعرض 
المعلومات , يقول السبكي:"وهو (أي: كتاب الملل والتّحل) عندي خير كتاب 
صنف في هذا الباب . ومصنف ابن حزم (يعني الفصضل) وان كان أيسط هند: 
إلا أنه مبدد ليس له نظام"(29). 
ويذكر شيخ الإسلام أن 8 الكتاب؟"أجمغ :من أكثر الكتب. المضفقة فى 
المقالات , وأجود نقلاً "(30). 
جلياً أثناء عرضه ا ع ا ١:‏ 
0 المقدمة الأولى: تقسيم أهل العالم , فعرض من الأقوال في ذلك , 
> اواف الديانات والملل مطلقاً , كالمسلمين واهل الكتاب والمجوس. 
- أهل الأهواء والنحل كالفلاسفة والدهرية وعبدة الكواكب. 
9 المقدمة الثانية : في تعيين قانون يبنى عليه تعدد الفرق الإسلامية, 
حيث. خصر مشائل الخلاك بين الفرقة الاسلافية:فئ اريعة اضصول: : ذهى : 
1 «التوجيذ والصفات. 
- القدر وما يلحق له. 
الوعد والوعية ٠‏ والأسماء والأحكام 
1 «السمع: والعقل والرسالة و الامامة: 
ثم توصل إلى تحديد أصول أو كبار الفرق الإسلامية ؛ وهي : 
1[ - القدرية. 
2 - الصفاتية. 
3 الخوارج. 
- الشيعة. 
0 . وهي: أن يضع للرجال 
واضعاب المعالات أضولا, ثم يورد هذا فبهم :في كل. مسالة. 
ثم ذكر الشهرستاني في شرطه في إيراد الفرق , فقال:"وشرطيي على 
نفسي: أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم ٠‏ من غير تعصب 
ا ,ولا كسر عليهم , دون أن أبين صحيحه من فاسده"(31). 
ومع ذلك فلا يخلو كتابه من بعص بعض الردود والمناقشات والإشارات النقدية(32) 
من مزايا هذا الكتاب: أنه يعدّف بالفرق ابتداءً . ثم يورد الأصول التي اتفقت 
عليها احدى. القرق الإسلافية الكبار» تم يذكر ها بختص بكل طائقة من طلوائف 
هذه الفرقة(33). 
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ويهتم الكتاب بذكر ابرز رجال بعض الفرق ؛ وذلك عند نهاية الحديث عن إحدى 

الفرق(34). 

وكتاب الملل والنحل) مرجع جيد في معرفة أقوال الأشاعرة والفلاسفة , 

"قلما كان (الشهرستاني) كيرا بقول الاشاعرة وقول ابن سينا وتحوه من 

الفلاسفة, كان أجود ما نقله قول هاتين الطائفتين"(35). 

وأما مصادر هذا الكتاب في الحديث عن الفرق الإسلامية» قيقول ابن يميه" 

"فا يقلة الشهومناتي ماله من الوتصتفين: في العلل:والتجل .اوت مها 

ينقله بعضهم عن بعض , وكثير من ذلك لم يحرر أقوال المنقول عنهم ؛ ولم 

بذكن الإستاد في عامة.ها يتقلة. بل هو يتفل من كنيه:مق صنق المقالات 

قبله , مثل: أبي عيسى الوراقء وهو من المصنفين للرافضة, المتهمين في 
بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين في كثير 1 الصحابة(36). 

المعترلة ٠”‏ 2 حيث " أنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيفاً في هذا الباب"( 


ٍ .)538 

ويظهر جليا كثرة نقل الشهرستاني عن المعتزلة, فهو يتل ونا عن الكعبي 

(المعتزلي)( )(39), وربما نقل عن 0 (40) ) وغيرهماء وإن كان ينققل أحياناً 
عن الأشعري(41), كما أنه ينقل عن أشخاص آخرين , وقد يذكر كتباً غير 
موجودة - الآن - وينقل عنها ف ستل :'كتاب' 00 القبر' ' لابن كرام ٠‏ وكتاب في 
مقالات الخوارج للحسين الكراييسيء وكثيراً مايتقل. الشهرستاني الأقوال دون 
عزو إلى مصادرها, وقد يترجم بعض الكلام فينقله من الأعجمية إلى العربية, 
كما فعل بما كتبه أحد الباطنيين(42). 

وعندما نتحدث عن المآخذ 0-00 الكتاب . فمنها: عدم اشتراطه نقد الفرق 
المنحرفة, والرد عليها. والمسلم مطالب بنصرة الحق والدعوة إليه ؛ ورد 
الماطل والتحدير هته فافل الاستقامة: يحيون الحق. وتعر فونه كما يرحمون 
الخلق فيدعونهم للخير. وربما كان هذا الشرط الذي ا الشهرستاني 

نفسه سبباً دي رميه يعض الا نهاهات (43). 

00 ها سار ليان مممانا وين فإن كاه بجوي أقوالك ا 0 0 
ولا خطام ومثاله: ها ذكرة في المقدمة الثالثة في أول كتابه : حيث فال : 

"في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة, ومن مصدرها في الأول ومن 
مظهرها في الآخرة "(44), وقد بنى على هذه المناظرة الكثير من النتائج 
المهمة. 1 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على ذلك : 
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"فهذه الشبهة التي ذكرها الشهرستاني في أول كتابه(الملل والنحل) ين عن 
إبليس في مناظرته للملائكة لا تعلم إلا بالنقل . وهو لم يذكر لها | ستاداً, بل لا 
إسناد لها أضلاً. فإن هذه لم تنقل عن التبى.-ضلى. الله علية وسلم» ولا عن 
معلوم عند أهل الكتاب"(45). 

- عرض شيخ الإسلام لكثير من الأقوال التي أوردها الشهرستاني, ونقدها ( 

)ء ويظين أن الشهرستاني قليل المعرفة بالحديث , وقد تعقبه شيخ الإسلام 

8 عدة مواضع (47), يقول :"'والشهرستاني لا خبرة له بالحديث واثار الصحابة 
و التابعين"(48). 
ومأخذ ثالث - وهو وثيق الصلة بما سبق -., وهو:أن الشهرستاني مع كثرة ذكره 
للمقالاتيوأقوال أهل الديانات وأهل الأهواء, إلا أنه لم ينقل مذهب الصحابة 
وسلف الامةق, لا تعمد هنه لتركه :.يل لاندرلم يعرفه ,. وذلك: لقلة خيرته 
بنصوص الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعين. 
وفي الختام: أرجو أن أكون قد وفقت في بيان لشيء من المعلومات عن 
هذا المتكلم وكتابه. ونسأل الله -عز وجل- أن يهدينا لها اختلك كيه حا بَّّ 
للد إنم هدي من يشاء إلى«صراط+ مستفيم ٠‏ 
ب ال وآرائه الكلامية والفلسفية 
لسهير .مختار: ؤوهناك رشالة علمية سحلت أخيرا يجامعة الإمام محمد بن 
مسعود عن الشهرستاني ومنهجه في (الملل والنحل). 
2-سير أعلام النبلاء للذهبي 20/287 
3 - وقد ذكرت د. سهير مختار هذه القصة في تحقيقها لكتاب مصارعة 
الفلاسفة للشهرستاني. فقالت:"وهي في شرح سورة يوسف ؛ وهو شرح 
لعطيف مغ تسيل يعض الزوانات عر الصوفية". 

- انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 20/286, وطبقات الشافعية للسبكي 
628 وشذرات: الذهب 4/149: وانظر مقدمة كتاب مضارعة الفلاسفة 

5 3 سهير مختار 
5 - سير أعلام النبلاء 288-20/287, وطبقات الشافعية للسبكي 6/13. 
6 - شذرات الذهب 4/149. 
7 - درء تعارض العقل والنقل 173/5. 
8 كان "اين السمعانن: 
9 - طبقات الشافعية للسبكي 6 . 
0 - منهاج السنة 305/6. 
1 -درء تعارض العقل والنقل 8/5. 
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2 - إغاثة اللهفان 2/ 1 38, وانظر مقدمة الشهرستاني لكتابه (مصارعة 
الفلاسفة). ص 6 1 , وانظر كتابه نهاية الإقدام. ص 5, ص 33, كما ان كتاب 
إتهاية الإقداع) قدتضمن بردود! على غهوم الفلاضيفة والدهرية يو المعقرلة. 
3 -انظر الملل والنحل للشهرستاني 191/1 - 198, تحقيق محمد سيد 
كيلاني. 

4 1 - انظر الفرق بين الفرق . ص 1 28 - 2 31.. 

5 - درء تعارض العقل والنقل 2/307, 67/9, وانظر المنهاج 5/268و 
5.13 

6 - الملل والنجل 1/173. 

7 - هناك من أصحاب المقالات من يفصل بين الإسماعيلية والشيعة: وهناك 
من يجعل الإسماعيلية فرقة من فرق الشيعة, كما يفعل الشهرستاني. 

8 - لسات الميزان 264/5. 

9 - الملل والنحل 197/1. 

0 - منهاج السنة 306/6. 

1 -انظر ترجمته في طبقات أعلام الشيعة لآغابزرك الطهراني 182/6 , 
وانظر مقدمة (المصارعة) ص13. 

2 - مصارعة الفلاسفة. ص 14. 

:3 - الملل والنحل 27/1: ومرة يقول#"القوكان علي علق العق فى جمية 
أخوالةس يؤور الحق معه حيت ذاآر) الملل والتجل 103/1 

4 2 د متهاء السنة 362/6 باقتصار. 

5 - انظر منهاج السئة 347/6. 

6 - المصدر السابق 6/ 350. 

7 - انظرء الملل والنحل1/164, 65 1. 

8 - المصدر السابق 172/1 ؛ وانظر 93/1. يقول الشهرستاني في "نهاية 
الإقداي": اعلم أن الإمامة ليست من أضول الاعتفاد, بحيت يفضي :النظر فيها 
إلى قطع ويقين بالتعين" ص 4/8 0 أن هذا الكلام رد قكلن الشيعة 
الإمامية. 

9 2 - طبقات الشافعية 6/128. 

0 - منهاج السنة 304/6. 

1 - الملل والنحل 1/16. 

2 - انظر الملل والنحل1/64و983و1479141. 

3 - المصدر السابق 91/43و115946و146. 

4 - المصدر السابق 1/137.(رجال الخوارج). 6 4 1 .(رجال المرجئة). 0 
كا رساك ليها 
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5 - منهاج. السنة 304/6, وانظر كلام د. سامي النشار عن هذا الكتاب في 
كتابه نشأة الفكر الفلسفى 525/1. 

6 - المصدر السابق 300/6. 

7 - منهاج السنة 6/307. 

8 - الفتاوى 115/8. 

9-انظر الملل والنحل 55,4/١‏ 6,670 7,75,0 9 

0 - انظر الملل والنحل 1/184, 87 1. 

1 - المصدر السابق 10591/73و129. 

2 - المصدر_السابق 195/1. 

3 - انظر مثلاً عرضه لمذهب النصيرية 1/188. 

4 - الملل والنحل 2091/16. 

5 - منهاج السنة 306/6. 

6 - انظر مثلاً المنهاج 318/6, 324, 347, 350.. 

7- انظر المنهاج 3/6 32, ودرء تعارض العقل والنقل 32/3 1. 
8 - منهاج السنة 9/6 1 3. 


في الدعوة ا 

ا 3 وتعالى على العيد هن: أن بيت له الاسنابة: 
ليكون من :جملة هذا الديى .وفمن. يبذلون الغالي والتفييس., لإقامة.حكم الله 
في الأرض. . وتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى, تلك 
0 التي هي أشرف المنازل . .واعلي المقاهات : منزل. الفرسلين 

. عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
ولاشك أن الداعية إلى الله تعالى هو صفوة الله وخيرته من خلقه , أحب لله 
فهو أحب أهل الأرض إلى الله. وأجاب دعوة الله ودعا الناس إلى ما أجاب 
الله فيه. فعمله أفضل الأعمال وأزكاهاء وكلامه أعذب الكلام وأطيبه , لأن 
كلمة الدعوة هى أحسن كلمة تقال في الأرض وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماء, وقد ذكر ربنا ذلك في أوجز عبارة وأصدق بيان:(( ومن 
9 000 قن تا ل الله وعمل صَاليحاً وقال الل هه 
المُسْلِمِين)) [ فصلت:33 ]. 
قال الحسن البصريدرحمه اللةسبعد ثلاوة هذه الابة:"هذا خبيث الله هذا ولة 
الله .هذا صفوة الله : هذا خيرة الله : هذا احب أهل الأرض الي اللة: أحاب 
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الله في دعوته , 0 .الناس إلى ما 1 0 فيه من دعوته . وعمل صالحاً 
في إجابته 0 وقال: ((النن من المسلميت))( 
ولآن. الأمر بهذه المنزلة وبهذا السمو ؛ فإنه 0 لأي داعية و وجه الله ر 
والدار الآخرة أن تتضح عنده امون حتى يكون المسار سليما . والعمل مثمراء 
ومن هذه الأمور ما بلي : 
فمقصود الداعية وغايته: إعلاء كلمة الله . وتحكيم شريعة الله في الأرض. , 
واس لشخصة وا اقويه : أو كتنيةاء أو عشير به أو قيار . حظ في ذلك 
ولا نصيب , وإنما الأمر لله , والعمل من أجل الله , ولهذا نلحظ في كتاب الله 
التركيز على هذا الأمر. ((قفل هذه سَبيلِي أذعُو إِلَى الله ))[يوسف:108 ] , 
((ومن أَحْسَن قَولاً مُثَّن دَعَا إلى الله 0 :133 اذْعٌ إلى سَيِيلٍ رَبّكَ)) 
[ النحل:125 ]. 
إنها دعوة إلى الله وإلى سبيل الله فحسب , دعوة تبيّن للبشرية غاية خلقهم, 
وتعرفهم بربهم وخالقهم ورازقهم , ا لهم كيف يكون الإنسان شريفاً 
بعبوديته لله . وكيف يكون ذليلاً عند ها يكون نيوا لغير الله . تبين لهم كيف 
تكون الحرية والسؤدد والرفعة والمجد عندما يتحاكمون إلى شرع الله . وكيف 
يكون الكبت والذل والصغار عندما يرضون بحكم الجاهلية. وقوانين البشر, 
وتخرصات أهل الزيغ والضلال ؛. من الفلاسفة والعقلانيين والوصيين وغيرهم. 
نآنيا - بعلاهة الوصول والطريق الموفل. الى الغاية. : 
وطريق الداعية إلى الله ووسيلته هى طريق المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- ووسيلته, فإنه امر الخلق بكل ما امر الله به . ونهاهم عن كل ما نهى 
الله عنه . أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شرء ولم يامر بشيء من عنده ولا 
الود لي ل ل اس ولم يشرع ديناي لم 
أذ يه الله . كما قال -عز وجل- '((يَا أيّهَا التَبمثٌ إِنَا أوسلتاك شاهداً و مسرا 
وتذيرا ))[الأحزاب :45 46 ] . قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: 0 " فالله 
اشر رشولة عصلى الله عليه وسلم- بالدعوة إلي الله تارة » وتارة بالدعوة إلى 
سبيله . كما قال تعالى :(( اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِْظَةَ الحَسَنّة)), 
ا أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى اع لابد فيما يدعو إليه من 
أمر 
]اميه المراد. 
والثاني:الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود , فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى 
الله . وتارة إلى سبيله . فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة"( 
2. 


ثالثاً - البصيرة في الدعوة: 
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لكي يحقق الذاعية الغاية والمقصوه ويسلم سييله في الدعوة من الالتواءات 
والانحرافات, ولكى يسلك سبيل الله ويدع السبل المتفرقة, فلابد من العلم 
والبصيرة في الدعوة إلى الله تعالى:(( قُلَ هَذِهِ سَبيلِيٍ أَدْعُو إلى الله عَلَى 
صيرح آنا ومن انتعدئ. وشتعان اللى وما انا من المشر كيق))..والنصيرة بقن 
العلم ال ا «صلى: الله علية وساء- , غلم يعفل ضاحية 
وقافاً عند حدود الله , طالباً للحق مذعناً له متى ظهر وإن خالف هواه: علم 
يجلو -- 7 أصذا و ويزرع فيها تقوى الله وخشيته وحب الله وحب 
لد عباده المؤمنين وحب العمل الذي يقرب إلى حب الله ورسوله. 
رابعا < الفقه في الدعوة إلى الله : 
1 -معرفة أحوال المخاطبين والمدعوين ان رب ل فيا ين على 
اختيار الطريق المناسي , ووضع الأمور في مواضههاء قال تعالى:(( اذْعٌ إِلَى 
شيل ربك بالحكعة والمؤعطة القشنة وعاداقم يالتي هت اخسن ))* قال اين 
العيم در جيه الله تعالى + حول هده الآرة: 
"ذكر سبحانه مراتب الدعوة, وجعلها ثلاثة رأقسام ٠‏ بحسب حال المدعو, فإنه 
إما أن يكون طالباً للحق , محباً له ؛ مؤثراً له على غيره إذا عرفه , فهذا 
يذعى بالحكمة :ولا يعتاج إلى موفظة وجدال:: واما أن يكو مشتعلاً يضد 
الحق : لكن لو عرفه ائره واتبعة: فهذ] يحتاج إلى الموعظة بالترغيب 
والترهينيه : واما أن يكون معاندا معارض] فهذا تجادل بالتى.هى أحسق.: :فان 
رجع وإلا افقل فعد إلى الجلاد إن امكن"(3 
0 في 000 من تكون الحكمة أبلغ م 00 من سواها, 0 5 
ا 8 اه الس والجدال بانع بالتى 55 0 ومن اديه 
أن درت أن الشدة في بعص الأمور ولبعض الناس هى من,الحكمة, روفى 
الحكمة شر عظيم » وجخير عقيع :(زومن لزت الحكفة فقد اورت خرا 
كثِيراً)).وبعض الدعاة يبالغ في اصطياد الحكمة, فيذهب الوقت عليه بين مد 
وجزر. حتى يفلت الأمر من يده قبل أن يبلغ الحكمة أو يقرب منها, وبعصهم 
ياخذه الحماس والغيرة والاندفاع ,. فيتجاوز الحكمة بمسافات بعيدة. 
وفى الناس من تدخل قلوبهم الموعظة الحسنة, وتأسر مشاعرهم وتتعمق 
فنها بلطفى.ولكن بحب أن تكون حسنة فى الفاظها بوفئ معاتيها , تجفل 
القلوب توق وتتستوق الها عند الل» فنتقاد إلي.سييل. المذ مفيق لتفوز 

7 نة, كما يجب وهى تحذر من عواقب العصيان . وسوء منقلبه أن تكون 
موحل اليم 0 .ولا تففيح قنها ولانابهف فى غير من جتية : 
فتعود القلوب الشاردة وتحيا القلوب المريضة بالموعظة الحسنة. 
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وفيهم من يأسرهم الجدال , عندما يكون الجدال بالتي هى أحسن -بصيغة 
التفضيل أحسن -لأن الأمر خطير وحساس , يقول سيد قطب-رحمه الله-: 

" فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها, وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع 
الرزي وقيمها قتد النافن :فير النقارك عن الراى تتارلاً ا 0 
وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة, ويشعر 
المجادل ان ذاته مصونة , وقيمته كريمة, وأن الداعي لا يقصد إلا كشف 
الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها في سبيل الله . لا في سبيل ذاته . ونصرة 
رأبه , وهزيمة الرأي الآخر "(4). 

2 - أن يكون عنوان الداعية هو:طلب الحق , فإن وفق إليه لزمه وانتصر له , 
وإن تبين له مجانبة الصواب في أي مسألة من مسائل الشرع , أو أي أسلوب 
أو منهج . قيل النصح وعاد إلى 1 البال مطمئن الضمير, فإن 
الأمر للم ولرسوله -صلي الله عليه وسلم-.((ومَا كَانَ لمُؤمنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا 
قَصَى الله ورَسُولَة أفراً أن بيَكُونَ لَهُمُ الخيَرَهُ مِن أفرهِة) ) [الأحزاب:136 ], 
ولاشك أن الأمر عزيز المنال : وأن الإذعان للحق مرتقى لايزتقيه كل الناس , 
ولكن أهل التقوى والإخلاص. - وهم قلة - يرتقون هذا المرتقى, وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء , والله ذو الفضل العظيم.. 
3-أن يعترف الداعية لأهل الفضل بفضلهم , وأن لا يبخس الناس حقوقهم , 
العا و ا كو ا يي 
يحذر تتيع العثرات والزلات , عند العلماء والدعاة, 

ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كقى الضزة تلد أ تعد معانية 
4 -أن يكون الداعية على علم بواقعه المعاصر. وعلى دراية بحجم الجاهلية 
وقوتها وتبجحها واستهتارهاء وأن يدرك المكر الذي يمكره أعداء الله ليلاً 
ونهاراء لإخماد أي جذوة أو نصيص تمن زور 'تظهير في أى رقعة مين الغالم لإعلاء 
كلمة الله. 
5-أن:يكون صريحا في كلامه , واضحاً في منهجه وسلوكه ؛ متميزاً عن 
الجاهلية, مغتزا بدينه ٠‏ مترفعا عن أن يساوم بشىء من دينه . مستقلاً تماماً 
عن أنظمة الجاهلية: معرضا عن الأنطمة المشبوهة: منتفيا لأولباء الله : 
لا ٠‏ متبرئاً من المشركين, يقول بملء فيه:((إننى من 
المسلفين)) ‏ وبقول:( ((سْبْحَانَ الله وما أنا مِنَ المُشْرِكِينَ)) , وما أحسن كلام 
سيد -رحمه الله - حول قول الله تعالى:((قُلَ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَهِ عَلَى 
بَصِيرَةٍ أنا ومن اتَبَعَنِي)) : يقول: 
" وأصحاب الدعوة إلى الله لابد لهم من هذا التميزء لابد لهم أن يعلنوا أنهم 
امد حدمت لتردون كن ١‏ بعل فيز وف . ولا يسلك مسلكهم , ولا يدين 
لقيادتهم , ويتميزون ولا يختلطون! ولا يكف أن يوعو اضحاب هذا الدين إلى 
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دنهم وهم متميغون في المجتمع الحاهلي. .فته الدعوة لاتفدق قينا ذا 
قيمة.. ثم يقول : والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في 
المجتمعات : .ومن خلال هده الاوضاء » بالدعدة إلي: الإسلام : هولاء لا يذركون 
طنيعة هذه العقيدة: رولا كتفت شغي آن:تطرق القلوت! إن اصحاب المراهب 
الإلحادية | تقيسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم ! أفلا يعلن اصيحات 
الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي 
تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟"( 5). 

د : 

أخي الداعية . لعل هذه الأمور لاتخفى عليك ؛ ولكنها الذكرى عسى أن تقابل 
لحظة قبول م فتنتفع بها القلوب المؤمتة: هذا الذي ترجوة من الله : والحمد 
لله أولاً وآخراً. 

الهوامش 

1- ابن كثيرءالمجلد الرايع .ص 152. 

2- الفتاوى15/162. 

3- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 

4 - في ظلال القران4/2202. 

5- في ظلال القرآن4/2034. 


إحياء سنة مهحورة 
هيثم. حداد 
إق القخاضعخ نين العسامين. أمر فطلو حتئ :وان كان الناضع فقضرا 
فيما ينصح به مع بذله الجهد للامتثال, ' وفي هذه الوريقات أذكر 
من غامة 0 ا ار 2 فلا تكاد تهنا إلا في 
النذر اليسير على أزمتة حتفاوثة. 
وهذه السنة هي:المكوث في المصلى بعد صلاة الغداة جماعةٌ . حتى تطلع 
الشمس وتواتقع لمر اذاعدر كعسسن. 
فضلها: 


قال الترمذق. ياب "ذكرما يستحت من الخلوس:في المُسجد يعد ضلاة الضبح 
حتى تطلع الشمسن" : ثم أورد بستده. عن أنس بن مالكءرحمه اللهدقال::قال 
ورشول الله هلي الله.عليه وسلمه "من ضلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر 
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التلمحدى تطلغ اللشمين قم صلى ركهين كانك "له كآجر ححة وعضرة !. 
قال: قال ورسول الله -صلى الله عليه وسلمة: "ثامة :ثامة: ثافة "(1): 

وعن أبي. أمامة -رضي اللة. عتهد أن زسول الله -صلى. الله علية وسلم 
قال:»لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره . وأحمده وأسبحه , وأهلله . حتى تطلع 
السمين ع احتة إلى .من إن أعتق ر فين او اكثر من ولد اسماعيل» + ومع بعد 
الغضر حتى تغرب الشمسس : أحب الى من أن أعتق أريع رقاب من ولد 


شول الومو ل دسي اللع كليس ومسلي- 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"كان رسول الله ا مه 
إذا صلى الفجر لم يقم من محلينيه حت تمكنة: الضلاة؟ يؤقال:؟ "من ضلى 
الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة, كان بمنزلة عمرة وحجة 
متقبلتين "(3). 
تجالس رسول الله ل ؟ قال : را ان كوه 
من مهنا ه الذى: نضلي فده الصو أو الغذاة جتني تطلع السعس ب فا | طلعب 
قام (4). 

وهذا الحديث يذل في أقل أجواله على كثرة قعل النيئ -صلى الله عليه 
وسلمت” لهاء إن الم يكن :فيه دلالة على مداومة: الرسيول عليها. إذ أن الفا 

"كان" تقيد. الاستمران غالبا 

مسائل مختصرة تتعلق بهذه السنة : 

الأولى : هل يختص المكوث بالمسجد أو المصلى أم لا؟ 
ظاهر الحديث يدل على أن السنة:المكوث في المصلى وعدم الانتقال منه 
الى.بيت أو.نحوه: وعلى. .هذا تراجم. العلماء أيضاء وقة سيق قول الترمذي في 
ترجمته لحديث الباب, ومثله ترجم النووي لحديث صحيح مسلم قال:"باب 
فصل الخلوس فى مضلاة بعد الصيع وفصل المساجة "(5): قال ل 
"قيض القدير "4" وفية ندت القعوة في المضلي بعد ضلاة الضبح إلى :طلوع 
الشمس مع ذكر الله -عز وجل-"- ومثله قال المباركفوري. 

الثانية : هل هاتان الركعتان هما سنة الضصحى؟ 

ورد فى خذيت. معان الحينى أن الس حصلى الله علنه وسلفة 'قال:"افن قعة 
في رمصلاه حين ينصرف من مصلاه الصبح حتى يسبح الضحى, لا يقول إلا 
خيرا: الخرائك لح ا باو وا ل سل ريد البدسر ” أخرجه أبو داود, 
سوه من مصلة نيل الشهتينل. مخلب ضلة الضكي ولدن هذا 
الحديث إسقاده. صغيف: (6)., 
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كما أن ظاهر الأحاديث الواردة في هذه السنة لا يدل على أنها صلاة الضحى, 
ويؤيده: : أن وقت السنة لصلاة الضحى كما قال الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- :'صلاة الأوابيق حين ترمض الفصال" اي: إذا وجد الفصيل - وهو ولد 
الإبل.- جر الشفس » ولا يكون ذلك إلا غعنة.ازتفاعهاء وهذا الوقت لا 
يكون إلا بعد ارتفاع الشمس بمقدار أكبر من رمح أو رمحين, كما هو وقت 
أداء هذه السنة. 
نالناً: متى مؤوق؟ 

من المعلوم أن الوقت تعد ويلاة الضبه خعى بلاغ الشمسسن وترقه قيو رده 
هو وقت نمي , فعن عقية ين .عامس قال؟"ثلات ساعات كان رسول الله دصلئ 
الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ٠‏ حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع.. ." رواه مسلم رقم: 31 .. 
وؤرة في أعاديف أخرى تحدية هذا الارتفاء ب:(قيد رمح أو رمحين) كما في 
حديت عمرو بن عبسة ا م داود, ولفظ النسائي:' 'ندع الصلاة حتى 
ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها"( 
فعلى هذا: كن وقت أائها تعد خروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قبد 
رمح ؛ ولعل هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر 
المتقدم "من صضلى الصبع. ثم جلس:فى مجلوية حتى تمكتة الضلاة '"..وكذلك 
ما ورد في حديث جابر ابن سمرة:”كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا صلى 
الفجر, تربع في مجلسه حتى تطلع اللشمس حسنا" ' قال النووي : لوقه 
وقت مت اللذكر : 
قال النووي في "الأذكار" (باب:الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح), 
نم قال: اعلى أن أشترف أوفات الدكريفي النهار: الذكر بعد ضلاة الضيح: ا 
: ثم أورد حديث أنس المتقدم (8). 
وفي هافش مختصر سنن اين داود للمنذري:(قيل :وفي فعله فائدتان : 
أحدهها: الجلوس للذكر. فإنه وقت شريف , وقد جاءت أحاديت في الذكر في 
ذلك الوقت. والثانية: أنه لما تعبد الإنسان لله -عز وجل- قبل طلوع الشمس , 
لازم مكان التعبد إلى أن تنتهي حركات الساجدين للشمس إذا طلعت) (9). 
وعن عمرو بن عبسة قال : قلت: يا رسول الله: هل من ساعة أقرب من الله 
عر وجل- من الأكرف؟ أو:أقل من سماعة ينتعي ذكرها؟ فال:: تعم » إن اقرب 
ها تكون الرب دغر وجل- من العيد جوف اللبل الاخر . فان اسقطعت أن تكون 
ممن يذكر الله -عز وجل-في تلك الساعة فكن . فإن الصلاة محضورة 
مشهودة إلى طلوع الشمس , فإنها تطلع بين قرني شيطان ؛ وهي ساعة 
صلاة الكفار. فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح . ويذهب شعاعهاء ثم الصلاة 
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مخضورة مشهودة حتى تغتدل الشهس اعتدال رمج" الحذيظ: .رفاة ابو داود 
والنسائي 1 وهذهم رواية النسائي (10). 

قال 0 (أي: تشهدها الملائكة ويخضرونهاء .وذلك أقرب [لئ القبول 
الله: (كان إذا 0 الفجر يحليين فى مكانةه حتن يتغالي النان جداء تقول :هذه 
عدوتي 1 لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قواي)(12). 

وما أعجب .ما نقله البغوي وغيره عن علقمة بن قيس - وكان أشبه الناس 
سهد وكيا كيد الله بن مسسعود 32 )قال لنا أن الرريض نج إلى الله نك 
نومة العالم بعد صلاة الصبح ( (14). 

وبعذ أن زآينا ا الستة: وخرصض منافنا على فهلياء عرد يفنا 
قائلا: 


ان كتيرا من الذعاة إلى الله فضلاً عفن غبرهم في هده الأيام يشكون كنثيراً من 

الإحساس بنقص الإيمان وقسوة القلب , فهم يبحثون دائما عن علاج لهذا, 537 

0 , فنجدنا تاركين لسنن كثيرة , مع أن لها أثرأ 

لغرارتها بين الناس . .هي تعلب الانظار لفاغلها وتضف ضاحيها بأنه منة 

للسنة, مع سهولة أداءها, متعلقين بقولنا: (نشر السنة وإظهارها واجب. : 

أما السنة التي تشق علينا والتي لا تظهر غالباً للخلق والرقيب عليها هو الله 

فحسب , فنحن متهاونون فيها تاركون لأكثرها. 

فما هو مقدار حرصنا على صوم يومي الاثنين والخميس؟! . وأكون صريحاً 

أكثر إن قلت: كم صمنا فعلاً هذين اليومين ؟ وما هو مقدار حرصنا على التبكر 

إلى الصلاة وحضور الصف الأول؟!, أم انشغال الدعاة بالأمور القامة هو سيب 

امتلاء الصفوف الأخيرة بهم ؟, وما هو؟.. وما هو؟.. وغير هذا كثير. 

وختاماً: وبعد هذه الذكرى, فهل سنرى الأمر تغير وأصبحت المساجد تمتليء 

بعمّارها في هذا الوقت؟ ٠‏ أم هل ستكون هذه الذكرى مجرد (علم) أضقتناة 

إلى (غلمنا) أو.موعظة جديدة نحاظتث بها الأخرين وننسى أنقسنا؟. 

1- رواه الترمذي في2/58691/482 ,وقال: حديث حسن غريب ؛ وهو حديث 
حسن , حسنه غير واحد منهم : : الألباني والأرناؤوط وغيرهم. 

2- في الترغيب والترهيب 294/1: رواه أحمد بإسناذ حسن : كما حسنتة 
الألبائئ فى صحيح الترغيي: و الترهيب: 
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3- قال المنذري في الترغيب والترهيب 292/1 :رواه الطبراني في الأوسط 
ورواته ثقات, إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام ,وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب. 

4- رواه مسلم 1/463. رقم70 6 - طبع عبد الباقى. 

5- النووي على مسلم 5/170. 

6- قاله المعلق على جامع الأ صول 400/9. 

7- الروايات مفصلة في جامع الأصول 5/258رقم 3338 

8- الأذكار للنووى /100 : 

10 - راجع جامع الأصول 5. 

1- النيل 3/ 90 . 

2- الرد لابن ناصر الدين. 

3- انظر ترجمته. 

4- شرح السنة للبغوى 222/3. 


شذرات وقطوف 
التحفظ والاحتراز من أكل الحرام... ولكن!! 
إعداد : طارق خليل الأيسو 
ومن العجب ان اساي يهون عليه التحفظ والاحتراز من اكل الحرام , 
والظلم , والزناء والسرقة. وشرب الخمرء ومن النظر المحرم, وغير 
ذلك.ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه!! حتى يرى الرجل يشار إليو 
بالدين والزهد والعبادة. وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل 
0 ابعد ما بين المشرق والمغرب, وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش 
. ولسانه يفري في أعراض. الأحياء والأموات؛ لا يبالي ما يقول. 
00 الكافي لمن سال عن الدواء الشافي /54 
ابن القيم الجوزية 
تصعد الأخطاء 


قال الإمام الشعبي:"لو أصبت تسعاً وتسعين 1 واختط ابن واعبوة لأعذوا 
الواحدة وتركوا التسع والتسعين " ؛ وإذا تبين هذا: 0 مجرد تصيد 
الأخطاء. وتتبع العثرات, والبحث عن الهفوات , كل ذلك مع التغافل 
عن الحسنات . دليل على فساد القصد . وسوء الطوية , وقلة الدين. 

منيع أفال البسنة والحعمافة في تقوم الرجال وفةلفاتهم 341 

امت رون كيدا لله | لضو ن: 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


أيهما أعظم؟! 
كان للمشركين. شجرة يعلقون. عليها أسلحتهم ويسمونها '"ذات انواظ "فقا 
بعض الناس: ا سول الله ؟ أجعل لناءذات انواظ كفا لهم .ذات انواظ؟اففال + 
صلى الله عليه وسلم-:» "الله أكبر, قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة, إنها السننء لتركبن سنن من كان قبلكم<" . فأنكر 
النبي-صلى الله عليه وسلم- مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون 


سلاخ ار مي الم الس ار 1 
00 بل والتحريم والالزام والعقوبة على المخالفة؟! 
الولاء والبراء في الإسلام /326 
د. محمد سعيد القحطاني 
بالراعي تصلح الرعية , وبالعدل تمتلك البرية. ومن عدل في سلطانه استغنى 
عن أعوانه. والظلم مسلبة النعم ومجلبة النقم,وأقرب الأشباه صرعة 
الطلمدوائقة السهام دغوة الفظلوم . 
مسسششدة 

5 1 


المنهج العلمي عند طه حسين 
د. عبد الله الخلف 


1 يحاول طه حسين أن يشعر قراءه بأنه باحث محقق, لا يقبل بشيء . ولا 
يسلم به إلا بعد بذل غاية الجهد في التحقيق والنقد والتحليل. فهو يقول 
بعد أن ينعي على القدماء من الأدباء طريقهم ( 1" أما نحن فأشد من هؤلاء 
القدماء طمعاء واكثر منهم تحفظاء لا تكفينا أاسماء الثقات من الرواة, ولا 
يكفينا جمال القصيدة وجودة المقطوعة, وانما تزيذ أن تتحذ كل شىء 
موضوع] م والتحقيق والتحليل" 

ثم يقول (2 ):" فأنا لم أفهم الادب العربي كفا كان يقهيفة :القدماة وكما لا 
يزال يفهمه أنصار القديم من أدباء اليوم , وأنا لا أحكم على الظواهر 
الأدبية كما كان يحكم عليها القدماء, وكما لا يزال يحكم عليها شيوخ 
الادي فى ايافناء واتها أقهيم الاذث العريى:واحكى علق ظواهرة كما تيغ 
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ان يقهمه ونحكم على .ظوافره وجل يغيتن في القيدرن العشرين:: 

كما بفهم اهل .هذا الفرن". 

ومن الواضح أنه بحيط نفسة بهالة غلمية إبداعية :.ويخاول أن يخيظ قارثة 
بمناخ يهيئه به لقبول ما يلقيه إليه »فهو يحاضرة ويخيرة بين أن .يسلم بما 
يصل إليه من نتائج بنيت على هذا المنهج العلمي الجديد الذي يبدو وكأنه 
ابتككره واحتكره ٠‏ وبين ان برصى باق يبوصم بالسذاجة: وعدم القدرة على 
مسادرة منافج البحت الحدينة. 

وغني عن القول أنه ليس لباحث منصف أن يرفض البحث والنقد والتحقيق 
والتحليل في قضايا الأدب والتاريخ ؛ إذا كانت الغاية من ذلك الوصول إلى 
الحقيقة,.ولكن طه حسين لم :يطبق ما زعا إليه.: ولم.يف بالعهد الذي قطعه 
على تفسية م على الرهم من أنه تمكن مق إبهام كتير من القراء يذلك ».هها 
اناج لكثير من الاراء الني.طرحهاء والتائج التي:وضل إليها أن تنتشن وتضية 
كالمسلمات , لا عند عامة المثقفين فحسب بل عند كثير من أساتذة 
الجامعات. 

مما أغرى القراء بقبولها لجرأتهِ , وقدرته العجيبة في طرح 2 فعمارتة 
في,ضياغة آرانة صباعة ثوهم بأنها بنيت على أسايين 

ومن ذلك بمثلا : رأية في تعسير ظاهرة غلبة الغزل عل مدر العيا ته فى 
العصر الأموي, فهو يرى أن بلاد العرب بعد أن جاهدت في الاحتفاظ 
بالسلطان السياسي, وأخفقت في الجهاد إخفاقاً شنيعاً. وانتقل مركز الحكم 
مها إلى الشام . كما انتقل هركر المعارضة إلى الغراق ٠‏ اتصرفت أو كادت 
تنصرف عن الاشتراك في الحياة العامة, وفرغت للحياة الخاصة, فانكبت على 
نقسدها وأحست شينا من البأس والحزن غير قليل. وقد اجتمع: إلى .ذلك اليأس 
في حواضر العجاز الثروة والغتى + فمج عنهما اللهؤ والإشراف فيه والعكوق 
علبة/ ومن .هنا نشأ الغزل الاباحي (3)في مكة والمدينة: أما بادية الحجارز: قلم 
يظفر أهلها يما ظفرر به أهل. الخاصرة من الثروة, وحيث علفت من الوان 
الفساد التي كانت تغمر مكة والمدنة , فقد اذى ذلك الى الرهة الذي كان 
الغزل العذري أثراً من آثاره(4). 

وقة اشتهر هذا الرأي + وتلفاه كثير:من الدارسين بالقيول :مع أننا لو طيقنا 
عليه المنهج الذق يدعن. طه.حسسيين انة'ينتئ عليه وراساته لوجدناة يعيذا عن 
الحبوات: 

فلكي تسلم بهذا الراك لاند عن نات أمرين اساسيين يتن عليهنا: 

الأول : أن أهل الحجاز انصرفوا إلى اللهو وأسرفوا فيه , وأن الفساد غمر 
مكة والعديكة. 
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والثاني: ان الغزل لم يظهر ولم يغلب على الشعر الحجازي إلا بعد ان اخفق 
أهل الحجاز في الاحتفاظ بسلطانهم السياسيء وانتقل مركز المعارضة منهم 
إلى العراق . ومركز الحكم إلى الشام. 
فالأمر الأول لا يمكن التسليم به إلا بادلة ثايثة: وبراهين قوية: لأنه. لآ يمكنة 
لعاقل أن يقبل القول بأن الفساد قد غمر ذلك المجتمع الذي ورث مجتمع 
الخلاقة الراشذة: .وعاش فية كثير من الصحابة وابنائهم وأحفادهم , ٠‏ وشهد له 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالخيرية والفضل , ومع أن طه حسين يدعي 
أنه شوف يبن آراءه على النقد والتحقيق والتحليل , إلا انه لم يعرض الأدلة 
الصحيحة ليثبت بها هذا الأمر. بل ألقى القول جزافا, وكأنه حقيقة مسلمة لا 
يرقى إليها شك . صحيح أن في كتاب "الأغاني" وغيره من كتب الأدب أخبار 
وحكايات تدل على وجود ذلك , ولكن مثل تلك الأخبار لا يعتمد عليها في إثبات 
وظة حيدين نفدي نسام يذلك. , ويعترف نما خوه كلك لكب من حكايات 
باطلة(5), وبناء على ذلك أنكر أو شكك في وجود بعض الات التي 
جم لها صاحب "الأغاني" ٠‏ واورد حولها كثيرا من الأخبار والأشعار(6), بل 
اب ساد ال لا . عندما ادعى أن معظم الشعر 
ام متحول .على الرفع هن ان كني الاذي اظبقت على روايةةه والقيول 


وإناكان طه حسين هنا يري أن أهل الحجاز أسرفوا في اللهو والفساد , 
ضرح بان حياة تعاب الحجاز كانت بريئة من الإثم والفحش إلى حد ماء وأن 
شباب الحجار كان يليو بمقدار..وكانت مكانتة الديثية وخوفه هن رقابة الخلفاء 
يعصمانه من مجاوزة الحدود(7). 

ولعل في هذا دليلاً واضحاً على أن مارذكره طه حسين من أن الفساد واللهو 
قد غصر مكة والهدينة:قول القى حزافاً دون أي دليل معقول. + على الرعم من 
أنه اتخذه أساساً ب عليد بأيه فب اكيبير لان لقال الى اللاعن لصتا 
أما الأمر الثانى الذي بنى عليه هذا الرأي فإِن التاريخ يدل على خلافه , 
المعلوم أن أهل الحجاز قاموا بدور كبير واعدا سى في تصريف شؤون ا 
الإسلامية حتى انتهاء خلافة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- سنة 73 ه , 
وقد كانوا العنصر الرئيسي في العيادة السياسية والعسكرية, إذ أت معظلم 
الذين تولوا الولايات أو قادوا الجيوش .في عهد "معاوية" و"بزيد" كانؤا من أهل 
الحجار. وانتقال الخلاقة في عهد معادية إلى التثتام لين ميررا للقول يان أهل 
الحجاز قد انصرفوا عن المشاركة في شؤون الحكم يائسين ٠‏ فقد كانوا يرون 
في خلافة معاوية مرحلة مؤقتة يمكن أن تنتهى في أي وقت , ٠‏ ثم 

الخلافة قائدٌ آخر من قادة الأمة الذين كان معظمهم في ذلك الوقت في 
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الحجاز. لذلك أعلن بعضهم عن معارضة إسناد ولاية العهد ليزيد. ولم يسلموا 
بهاء ثم ثاروا غلية ؛ ثم عادت الخلافة إلى الحجاز مرة أخرق عندما يوبع نها ابن 
الزبير عرصي الله ققدت وتازعه في ذلك رجل من أهل الحجار أيضاً وهو 
مروان ثم أبنه عبد الملك. 

ومن هذا سين أن القول بأن أهل الحجار انصرقوً| عن المضاركة فى 
الحكم و السياسه لا يمكن العيول.يه , ولاسيهمبا :في الفكرة التي سيقت 
حيث يفول" (8): ولعه جاهذ هذا الشباب الحجازى جهاذا عنيفا في سيان 
الاختفاظ يم لته التي تركها له: أصحات الندى -ضلى الل علية وساي 0 
كانت ثورة ابن الزبير, وما كانت ثورة الحرة:, وما كان خروج الحسين بن علي 

إلا مظاهر لهذا الجهاد. ولكن الشباب الحجازي لم يوفق , وتمت الكلمة 
للاستبداد الأموي . واضطر أبناء الصحابة والخلفاء الراشدين إلى هذه 
الحياة الفارغة يحيونها في الحجاز"(9). 

ولو بحثنا في حياة شعراء الغزل لوجدنا معظمهم قد بلغ الخمسين أو قاربها أو 
جاوزها سنة 73 ه : وعلى رأس هؤلاء عفر ين ان رسع 'ولاشك أنهم قد 
نظموا معظم شعرهم الغزلي قبل هذا العام . وهذا يعني: أن ظاهرة الغزل 
كانت أسيق في الظهور من الأحداث التي جرم طه حسين يانها كانت سببا 
ونتيجة لوقوعها . مما يسقط نظريته هذه جملة وتفصيلاً لأنه لا يمكن 
للظاهرة أن سبق أسبابها. 

ومما مضى: بتبين أن درعوة طه حسين إلى اتباع منهج يقوم على 
النقد والتجليل والتحتيق مفجرة دعؤى. اذغاها لبوهم قراءه بان آراءة مينئة علق 
منهج علقي معكم : وما عرصنا هنا ها يهو إلا مال واحية من أمئلة كتبرة 
لارائة م فليتة بالاخظاء والقناقضات» ولكتها سارت بين الناسن ‏ واصيحت 
كالم هدلهات. التق يحتع نها: وبيتن عليها اراء ونظريات خديدة: .وما ذلك إلا 
لان نضاحبها شورطه حسين. 

وكثير من تلك الآراء يتضمن جوانب ذات تاثير فكرق سد وينطوي على 
التشكيك بالقيم والمبادىء والحقائق الثابتة, كما يتضمن تشويهاً لبعض معالم 
ثنايا كلامه عيارات ل ار ال 
يتعمد ذلك أ أن'لمة فين ورائة مقاصد ست 

فقي كلامه عن حياة اليادية 'العربية بعد الإسلام يشير إلى تعاليم الإستلام 
الجديدة التي منعت ما كان شائعاً في الجاهلية من الغارات والسلب والنهب , 
ويعقب على ذلك بقولة (10):'"واتن فهذا تود آخر من التضييق أحدتة الإسلام 
لهؤلاء الناس 1 ", وإذن لقد حانت الحياة المادية عند 0 البادية بعد الإسلام 
شرا مما كانت عليه قبل الرسول ", وهو بهذا يطعن في النظام الإسلامي 
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ويرميه بالفشل في رفع المستوى الاقتصادي لهؤلاء الناس.وفي موضع آخر 
يطعن في طريقة الصحابة في اختيار الخليفة . فيقول(11): 
"أجمع المسلمون أو كادوا يجمعون على هذا المذهب الغريب المتناقض الذي 
جعل | الخلافة وراثية لأنها في قريش .وغير وراثية لأنهم أبعدوا عنها بني 
وبعلق على قتول. الأتصار بعلافة ابى. نكر رصي الله يده يفول ([12): 

فض فنيم في الإباء والمشادة إلا رجل.واجن.هو سغد بن فباذة الذى 
0 الجن فيما تزعم الأساطيرء والذي قتلته السياسة غيلة في حقيقة الأمر, 
لأن حياته كانت خطراً على النظام السياسي الجديد ". 
وهى بعذا نتهم قمر وكبار الضحاية رضوان الله علييم يقتله لأنهى هم قادة 
الدولة وزعماء النظام السياسي. 
ويصف المسلمين الأوائل الذين حملوا مبادئ الإسلام بالجهل عندما يوازن 
بينهم وبين الأمة الفرنسية أيام الثورة الفرنسية , فيقول( 3) : 
"على أن تلاحظ الفرق بين الأمة الفرنسية التي كانت متحضرة مترفة عالمة 
بارعة في الفن حينما أحدثت ثورتها , والأمة إلعربية التي كانت بادية ساذجة 
جاهلة خشنة العيش عندما أحدثت ثورتها أيضاً" وهو لا يقصد عرب الجاهلية 
لأن كلامه هذا جاء في سياق الموازنة ا 0 الثورة الفرنسية 
وجهلة ما يسمي ب النور. الفروه:: 
مثل هذه العبارات التي تحمل هذه المضامين الخطيرة ترد في أثناء حديثه 
فني بعض الفوضوعات الأذبية. على أنها امور مسلعة: ,مع أنة يعمل أتها 
تحمل من المفاني ما تصطدم كتير من الحفانى القن يدعم أنه بحت عنها: 
ويحاول الوصول إليها . 
ألا بحى لنا بعد كل ذلك أ فقول إن.ظه حمرين تدفونة إلى جغل كل 
شيء موضوعا للبحث والنقد . وعدم التسليم بما تضمنته كتب التراث من 
أخبار كان يقصد إلى التشكيك في الحقائق . وإحقاق الأباطيل أكثر مما يقصد 
إلى إبطال الباطل وإحقاق الحق . 
: - حديث الأريعاء 5. 

- المصدر السابق 1/186. 
. - هكذا وصفٍ طه حسين غزل عمر بن أبي ربيعة وغيره من شعراء مكة 
والمدينة . مع أن هذه الصفة لا تكاد تنطبق إلا على جزء محدود من غزل عمر 
بن ابي ربيعة. 
. - حديث الأربعاء 190-1/188. 
: - انظر : حديث الأربعاء191 4 18. 
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7 - حديث الأربعاء 1/242. 

8 - حديث الأربعاء 241/1. 

9 - واضح أنه هنا يرى أن اضطرار أولئك الشباب إلى الانصراف إلى الحياة 
الفارغة لم يتم إلا بعد هذه الأحداث -أى :بعد عام 73ه ؛ وبناء على رأيه 
فإن المفروض أن الغزل لم يظهر إلا بعد هذا العام , لأنه كان تعبيراً عن تلك 
الحياة الفارغة 

0- حذيك الأزيعاء 1. 

1- حديث الأربعاء1/262. 

2- المصدر السابق1/262. 

3- المصدر السابق1/223. 


0 سكر 
مفائح الإلهام 
عبد السقار الوعبي 


قوموا انظروا في هذه الأيام حجا يقام على مدى الأعوام 
هو شعبة :من دسكم مفروضة جمعت شعوت العالم الرافي 
اللد جدود ييوقه ومكاتئة. .ودعا إليه فشيع الأحكام 
فاستقبل الخَلْقٌْ الطهورٌ دعاءة بالحبٌ والتقديس والإعظام 
خلعوا التباين في المظاهر بينهم وتناسقوا بملابس الإحرام 
الله وكد جمعهم نأخوة. .حلت علي الأرواج والأجهام 
وتجمعوا وتزاحموا وتلاحموا ا عرو هاج, في ب القمتقام 
نهم موج يمد عقيبه في قوة وتوئتب وص م 
طافوا طواف العاشقين بكعبة وقف الجمال ببابها البشّام 
طافوا بها سبعاً فطاف جمالها في الكون حتى خلتها قدامي 
فهممث بالحجر الكريم مزاحماً علي أفوز بقُبلة الأحلام 
فافهم رمورٌ الحج فهي بليغةٌ إن الرموز مفاتخٌالإلهام 
وارقب علؤّهمو بمروة والصفا يسعون لسعي العسكر المقدام 
فالسعي ناموس العلوٌ يديننا والدين:قهناءباغت الإقدام 
فاذا رسعت تخلفاً فمرده جهل الشعوب بدينها المتسامي 


قراءة في ديوان الشاعر خالد البيطار 


عد الله الملتطادى 
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" أشواق وأحلام " هو الديوان الثاني للشاعر الإسلامي الرقيق : خالد 
المظان وكان: ديواتة الأول هن " أجل سداتئ الربيع " الذي ححدر عمن. دار 
00م عمان عام1985: وديوانه هذا صدر عن دار البشير في عمان عام 
وقلال فتذة التمدةيين.ضوون الديؤانين :.تظعر الشاعر قصائو غدة تتظر أن 
ترى النور في ديوان جديد يحمل همّ الشاعرروهة الشاكر من هموم امن + 
يقلقه ويزعجه ويضنيه ما برف من اشكال التخلف والفقر والجهل , 
ذلك الظلم الواقع على شعيه ٠‏ بالثهر الدى سريض_ الاجرار أس الست في 
ذننا العرب والمسلمين : قباستي على الخال البئيسة التي انتقت إليها مضائر 
شعوت أمتنا العربية المخطهدة المعدية هنا وهناك. 
الديوان : 
نقغ هد | الديوان في 120 عنففة. فين القظه التوسظ , وتحتوف على 
مقدمة وعلى سبع وعشرين قصيدة من رقيق الشعرء توزعت على مساحة 
زمنية امتدت منذ عام 150602 حيث باكورة شعره (من وحي الإسراء) وألقاها 
في حفل دار المعلمين . ومن القصائد التي نظمها الشاعر قبل عام 1970 
قصائد: (قيود الليل), و (يا شباب) و (طاغوت) , وكلها تعبر عن إحساس 
الشاعر بما يعانيه المسلمون من نس لظ الظالمين ؛ ومن تقصير المسلمنة 
في التصدي لظلم الطواغيت وتجبر البغاة المجرمين .. وهكذا تتالت قصائد 
الديوان حتى عام طبعه ونشره عام 8 .. 
أما المحاور التي انتظمت فيها فمتعددة: فهناك المحور الممجد لأحداث 
عظام وقعت في تاريخنا الإسلامي (من وحي الإسراء) . وهناك المحور 
السياسي الذي يتحدث عن الواقع الأليم لأبناء شعبنا 0 أمتنا التي تلقى 
الألاقي على أيدي الطواغيت : (قيود الليل . طاغوت.... الخ). 
وهناك الشعر الوجداني: _ ما كان منه في الغزل أو سواه من شوق إلى 
الديار التي غادرها مرغماً. والحنين إلى الأهل والصحب والتلاميذ والأساتذة 
والشيوخ الذين كتب عليه قراقهم + وإلى. المسيحة الذي طالما شعى نين 
حقانه معلها وقتعاها. 
شعر المناسبات : 
وفى شعر المناسبات رهذاء كان الشاعر يهتبل_ الفرصة لييث أفكاره وهواتف 
قلبه للشاب: .محرضا ومحميها : فقول ملا فى زمن وجي الاسواء) : 

يا إخوتي في الله طال ركودنا فإلام نصبر والورى في نار؟ 

نار يؤججها اللعين بكيدهويؤزها فتزيد في الإسعار 
هيا إلى النصر العزيز واوصدوا! ابواب كل مهدم جبار 
فاستمسكوا بالعروة الوثقى التي حبكت عراها قدرة الجبار 
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وفى قصيدة أخرى يراوح الشاعر بين الماضى والحاضر. وإحساس صاعق 
بالمأساة التي تعانيها أمته التي هاض جناحها طواغيت الأرض. , اسمعه وتأمل 
رمزه لواحد من البغاة: 
بسط الليل علينا ظله وادعى أن له حقا أصيلاً 
ه وللدور عنييو فإنذا ماراف جذوها ارناع زهيولاً 
وانبرى يحشد من أجنادهجشد فرعون ويزجيها سيولا 
وبعد هذا الرمز الوا ؛ يقول في جرأة ووضوح: 
عادت الظلمة فانظر ليلها ‏ جائماً اسل 
عادت العزى وهذا لحنها في فم الطاغي بغنيه جذولاً 
عادت اللات وهذا شيخها عاد معذارا وقد مات ذليلاً 
والحق أن هذه القصيدة من غرر القضائد الخماسية الضربحة الجريقة الث 
قيلت في عهد ما كان يجرؤ على الكلام فيه سوى الدعاة المجاهدين, ولولا 
الاظالة في. عجالة: لاستشهدت بالعديذ: من الأبنات العغائلات: منها. 
شعره السياسي : 
وهو من ذلك القبيل الذي تحدثنا عنه فيما أسميناه شعر المناسبات , فيه 
وضف لواقخ الشعيهء وتتدره. بالقسذة:والمخلذين إلى الأرضي. اللاهتين 
وراء الحطام , وفيه تحد للظالمين ودعوة إلى الثورة بهم لاجتئناث 
طغيانهم من الجذور. كي لا يبقى لهم في الوجود وجود. فإن قصيدة (قيود 
الليل) تذكرنا بقصيدة أو بأنشودة (يا ظلام السجن) التي كان ينشدها الأحرار 
في سورياء إبان الاشداب القرسيي عليها. . 
وفى (طاغوت) يخاطب إخوانه ويهيب بهم أن يثورواء بعد أن شرح في 
إثارة, ما فعله الطاغوت بروضه: 
با إخوتي ماذا دهاكم فانهضوا ليس من أخلاقنا هذي التعلة 
سحن من قوم إذا ما شعروا بحسيس الذل صالوا أي صولة 
أعلنوا الحق فأنتم أهله ولئن كنتم أمام الزحف قلة 
ألا ترون؟ إنه خطاب حماسي يؤجج المشاعر, ويذكي العواطف لتصير 
عواصف تعضف بالظلم و الظالمين: 
ولن أزيد. فشعره السياسي كله ينهج هذا النهج الثائر على الظلم , الرافض 
لذي هدلة الداعي إلى التمرق والتصال ينعي لا تكون ققد وكون الدين كله 
لله. 
شعره الوجداني : 
امتطيع - اجداء .أن أرقو عأن شاعرنا هذا هو شاغر الغرية والحنين اذه 
يحيا غربة نفسية مدمرة:؛ ويعاني من غربة الجسد عن مراتع الصباء. عن 
خفض , عن الديار الخببية,+عن الأهل والصعي + عن المتسخة والصين. ققة 
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تقطعت الحبال . ولم يعد إلى التواصل من سبيل سوى سبيل الرؤى 
والأشواق والأحلام التي عبر عنها بأرق المشاعر التي صاحبت كلماته وكانت 
أرواحها ودماءهاء حتى إن قارئه ليعيش في عوالم حالمٌ من الطهر الطهور, 
بعد أن خلصه اغترابه من كل درن قد يسيء إلى عوالمه الروحانية, وبعد ان 
أصفاه حنينه ليكون مصطفاه إلى كل ما فيه سمو وسموق وشموخ. 
لكن :طال عن ارضيى ابقعادى.. مبابقى وفها استعد وارقب 
فإنني أحن إلى ساحاتها ودروبها إلى روضها يزهو عطاءً ويخصب 
إنه يحن إلى عصافير حمص في ملاعبها فوق الشجيرات , إلى عاصيها الذي 
ينساب وسط سهولها في دل , إلى أزهارها ونسائمهاء إذا نام زاره طيفها, 
وإذا سبح بفكره عاودته ذكريات الأيام المواضي. فيطوف بأحياء المدينة التي 
يعشقها, يزور اخاه , ويحدثت جاره في حب ولهفة وود ويمر ببيته ويدلف 
إليه ويرف في أرجائه . خصوصيات مؤثرة تذكرنا وتهيج ذكرياتنا وحنيناً إلى 
الربوع والأهل : 
ولى منزل آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكاً 
ال و يفيت رو الكو و الى الج ب 
الناس هذا الشاعر وإخوانه . هؤلاء الذين تتوزع دنياهم بين مساجدهم 
وبيوتهم وتلاميذهم 1 طهر ونقاء يجعلاننا نهتف : ماذا لو خلى الطفغاة بين هؤلاء 
وبين ابناء شعبهم ومساجدهم ومدارسهم وحاراتهم؟ , استمع إليه في حديثه 
الحالم :. 
0 0 يملأ سناعة: 5 لان الخطا الج ميل العدفب 
وألمح محرابي وألمح محيري و اششعر أل و ككره أخطب 
لقد كنت آنيه فيفتح صدره ل و ير 
وها أنا من بعد الغياب أزوره: ‏ فهل في انشثياقي أو حليتي تعجب؟ 
ترى اي تعاطف وتمازج مع هذا الجماد الذي بث فيه روحا من روحه , وقد 
عشيقه وهام فيه حتى أصبح 5 له ؟. 
إنه يبزروره في المنام , ولسوف بصير المنام حقيقة وواقعاً- - بإذن الله-. 
في هذه القصيدة (أشواق واحلام) التي حمل الديوان اسمها ما يلذ .ويشوق,: ما 
يثير ويهيج, ما يحزن ويؤلم . وقد يظن بعض من لا يعرف الشاعر أنه قد 
ضصعف ولان, فيآاتي الجواب في ختام القصيدة تصميماً قلئ الجهاد.ولن تقف 
فى وجمةه الضعوقاكوولن تجرقه عن طريقه : إلى أن تحكم الله شنا بالحق: 
وإن حنيني لا بفت عزيمتي ولكنه الحادي يهز ويجذب 
لأن الشاعر مؤمن بالله . واثئق بنصره » ولذلك فأنت : 
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ا ا لأنه لآ ييأس من روح الله إلا الكافرون والجاحدون 
. فبرغم المعاناة التي يلقاها ممن حوله يبقى الشاعر مطمئنا في جنب الله, لا 
تزعزعه الزعازع, .استمع إلى أنينه وحرقته على دعوته : 

: وحولي: اناس قشباة القلوت جفاة إذا ضحكوا أفزعوا 
تري أي غربة روحية يحياها شاعرناء شاغر الغرية. والحنين . شاعر الأشواق 


والأحلام؟ 
. القد كنت اكمم جرع الفؤاةواحسب كتتماته يتقع 
من احزان ولوعة وحنين : : 
لقد طال بعدي وطال اغترا بي ومالي من حيلة أدفع 
ربا (حمص) ألمحها من بعيد فإن الحواجز لا تمنع 
بساجدها ارلا ها كماهي نيرة تسطع 
وفى (أيها العصفور) نجوى 5 توق .ينث العضفور الام نفسة .واحر انفلا 


لماذا؟: 
لاتسلني: قحديث الضصحبي عن اهفل الشهيد 
ا ل 
0 ا 
0 ا ا 
أهنا 'فحنيتفه (نا جادي الركي) قانها من عيون شعرنا الاسلافي المعاضر: 


فيها براعة استعلال : 
يا حادي الركب هل في القوم يقظان؟ لبى الجمدد وما لباك إنسان 
لو كان صوتك في الصحراء أعشبها وصار للصخرات 7 آذان 

إنها صوت النذير العريان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
إنى لأعرف أرض الشام منجبة لم يخل يوماً من الأبطال اد 
واليوم تستتجد الساحات ضارخة:. .فلا ترص أعدا, والبغي عريان 
ويختم الشاعر المبدع قصيدته الرائعة هذه ببيان طريق النصر فيقول : 
إن استقمنافإن الله ناصرنا على الطغاة الأفاعي أينما كانوا 
وإن جنحنا فلا فوز ولا فرج بل اضطراب وآلام وأحزان 
يا إخوتي أنتم الأعلون فانطلقوا . وأثبتوا أنكم في الله إخوان 
ولا اسشتظيع في ختام هذه الفقرة إلا أن أشيد بقصيد نه (دنيا الطفولة) التي 
كان فيها رساما دقيق العلاحظة: ومضووا حتفنا وإلا أن أرعم أنها من فرائد 
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الشهن الغريى الحديك: رسه فيها خظواك خلفلته عاكتفية وسى :في عاقيا 
التالث , كما رسم حركتها والحركة النفسية لأبقيها في دقة وروكة وإبداع , 
وختمها .بهذه الخاتمة الجميلة في فكرتها وصياغتها وواقعيتها : 

إن اتعيتك الليالي :في تقلويا وصقت نفسا ببما نلفاة عن ثودت 

ورحت تطلب دنيا لا خداع بها كر اسم لد يد 

فلن تر م ا من كل سوء فلم تفقسد ولم تك 
(دنيا الطفولة) تنك إلى جانب اختيها: زاب ) للشاغر عقر هاء الدرن الأميري, 
واضات بدوي الجبل في (الليل الغريب) عن الطفولة, ولكلٍ مذاق. 
الشاعر والغزل : 
الأستاذ الشاعر خالد البيظاز شاغر مشتغول بدعوته . يتحرك لها ويحرك قلمه 
ولسانه وعواطفه من أجلهاء وهو مشغول بأمته , يأسو جراحهاء ويفرح لفرحها 
ويحزن لحزنهاء فهل ل لوده وقت لنفسه وعواطفه؟ 
والجواب : ' 
لاتعارض!؛((ولا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدّثيَا )) . بعد أن قال الله تعالى: ((وابْتَعْ فِيمَا 
آتاك ال الدّارَ الآخرّة)). 
والإسلام دين واقعيي . ولكنه يسعى دائماً إلى الارتفاع بأتباعه في عملية 
تصعيد جليل:»1 يوسن أحدكم حتى يحب لاخية جا يحب افسيةة ٠‏ فالمسل 
537 ييؤلكته لا يق عند حدوة النقسن: وانانيتها: واتما برتفع الى.هذه 
الغيرية 00 (ما بحب لنضنينة) . 
والشاعر في غزله هنا يثبت أنه " الشاعر الملتزم قادر على صوغ عاطفته 
بعبارات تتناسب مع التزامه ومحافظته على جمال الشعر و سحره ْ 
ومن هذه ع حر الك و كا 0 عفيف كما في 
قصيدة (لاهية) وكنت أتمنى لو أطلق عليها (شموخ) ؛ ففيها شموخ الشاب 


لكن من عرف الحقيقة وارتضى الإسلام دين 

ميرف الجيات حقيرة 1" المجون 
هذا هو هذهية في الحياة: لم يحد عنه منذ شيابة. الأول وحتي يوم الناس. هذا 
و في (شاعر . وذكريات, وهمسة من قلب ومعاناة:, وغدا, وانتباه) : يصف 
فيها خال العاشقين وها يعانون من تاريخ العضق والغرام :.ولكتة ييقى 
ذلك الشاعر الذي يطير يجناحين من تسام وطهر, بعيداً عن تهالك العشاق 


٠: رمز‎ 
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وللشاعر قصيدة رمزية, هى غزلية في ظاهرهاء ولكنها ترمز إلى شيء آخر 
في اسم هند. وعنوانها (لا تحسبيه) , ويهديها إلى أحد إخوانه , وقد استهلها 


بقوله 
ذ الظل يشيفيه.ولا المورد فدوازع بيديك يا هبد 
وبعة: تأكيه عهد المحية والغشق لهند الرمز: يستطرة فيفول.: 
اك كهن اي دار اآزان مودي هدالعة ل يهالة ونه 
المكر ديدنه وههذهغبيبه .أتصدقين بأنه عبد؟ 
اأاخشى عليك إذا رضيت به رقا فلاصدق ولاود 
والشاعر يختم قصيدته الرائعة هذه بهذين البيتين. البدبعين : 
بانفمد لين ترضي سواك ولو الفتث مكل لا لهاةنتة 
باهند ابت اليوة في مع .فعخيري الاهبات يا سه 
وفاء: 


اليا ل تي الات . قصيدة هامسة ناعمة كان شاعرنا 
ا ل ل ا ل 
فحوءة لك.في تعتسة. زوارسل إلية يضف اله : 
تدسافه الاضعاب عن حولي ها هجر الاعداد عن سوي 
وكبل ها قاموا نه شين لوقصيرالافر على ظلعة 
كان يقضي وقته بينهم يعمل ٠‏ لاتسمال عن يوفة 
يجهدلاا يسال عن جهدهيسقم بالا مسال عن سقمه 
كمكى اللسالى لا برو ييه هلاسبالي اللوهن في جسمة 
مان 2 و ل لتر رسيم 
الخاتمة: 


الأستاذ خالة:شاغر إنسان: + وإنسان.شاعن في كلماته تعومة: وفي: أسلونة 
وعباراته رقة, وفي صوره عذوبة, وفي موسيقاه وداعة, وفي معانيه طرافة, 
كانت تسلل: إلى القلب مغلفة بفوسينا نفسة الفادتة: حتى وهى تضم من 
نقماتها ثورة قلب وتمرذ .وروج ؛ لتعبر عن افتلاك. ضاحينا ناضية التهر . 
والشاعر-في كل ما شعر - حيي , والحياء من الإيمان . والحياء سمة من 
سمات الانسان السوى» ولهذا كنت ترام يتغرل علي. استحياءء: بيخفي في 
نقسه ما القوافي تصر أن نيذه يبل انك تراه يتوارع خلقف رؤلة وأ حلافه الث 
عبرت عن رومانسية حالمة بغد أفضل ٠‏ تراها وفي وصفه للزهر, للشمس 
التي تلملم بقايا غلالاتها المشعة وهي تغادر أرضنا محملة بالأحزان والآلام مما 
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كه م فى تحوف م 0 ده 
في الحنين والاكتئاب والاغتراب ٠‏ في العودة ومنى النفس . 


شؤون العالم الإسلامي 


ما لم يقل عن هجرة اليهود 
أن شجوة الحصود السوقمت إلى فلسظين - كغيرها من الارهايت التي 
شعرض لها العري ا تكديى عن العنعف والتخيط الدى تعضف رهم + 
وتعطي: الدليل علي ققدان العدف: الواخة: والمتهج السليم الذي تعالح به 
المشاكل. 
إن أى أهة عسل عن العدفق؛ وفتقة المنهه السليم تضبه غير أقادرة على 
الاستفادة من العاضي» كما تففد العياسية التي شير لها الميمتفبل, 
وعندما نذكر الأمة هنا لا نعني جميع أفرادها, ان يي 
من يتمتع بالفكر السليه والقدرة 5 استبطان الع واستشفاف 
المستقبل: ولكن هؤلاء إما صامتون أو مفروض عليهم الصمت والانزواء في 
زوايا الاهمال.والنتسيان:. 
عندما أعلن عن فتح الاتحاة التموقيتي أبواية لوجرة بهؤذة إلى فلسيظين بدا 
كما لق أن هذا الأمر كان دون مقدمات + وخارجا عن منطق الأجذاة, لذللة 
جاء التعبير عن هذا الأمر في 0 العربي مصبوغاً بالمفاجأة وعدم الصدة 
بالعدرن لهم بكل ما يحتاج من عاك وسلاح وعتاد؟ 
وتوحيه إضيع الاتهام إلى امير كا لاغبار عليه فهى. التي كانت وها رالت تجعل 
من قضية اليهود في الاتحاد السوفييتي قضيتها الرئيسية على صعيد العلاقات 
الحاركية بينها ويئن المع سكن الشرفي فرمتة ولكن: الغرائة تكمن في 
محاولات رفع المسؤولية عن السوفييت في هذا الأمر الخطير. فكل العاله 
يعرف أن هذه الخطوه «:خطؤة السماع للبهوة بالهخرة إلى فلسظين > اتحدنة 
في مؤتمر مالطة الأخير بين بوش وغورباتشوف , وأنها عبارة عن دفعة على 
الحساب من أجك دعم الاقتضاد السوفييني المنهار 
وهدة الكلعة لم كنا لتوعي اللوم الب أميركا وإلن الشونييت : كيت لا 
نعتقد أن العرب لو استمروا في اللوم والتقريع سوف يجنون شيئاً أو 
نؤتزروت أمبركا الضريخة الواضحة للقضايا الغربية والإسبلامية عافة: وكذلك 
بعداوة الروس قبل الشيوعية وبعدها لهذه القضاياء والعداوة عداوة, ونتائجها 
هى نتانجها سواء كانث: ضريحة أو مسر مفصوحة أو مقلقة: بل إن 
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العداوة الصريحة خطبها أهون من المستترة, والكفر شأنه أيبسر من 
النقاقر وتعقدار قي الوجل إلى الخطظ المسهرة وانطالها يكون حارها 
وحكيماء ويوصف بالعبقرية والدهاء. 
ولكننا ننبه فقط إلى الحجج المهلهلة التي ساقها الإعلام العربي في مواجهة 
هذا الحدث, هذه الحجج التي هي انعكاس 00 الذي نعاني منه والفوضى 
التي تضرب بجذورها في واقعنا على كل مستو 
تعر دن بعك بعضا من هذه الردود . القولية والعملية: 
- هجرة اليهود نقطة تحول مفاجئة في العلاقات. 

3 استنكار أن تحل مشاكل اليهود على حساب العرب. 

ةك ا اليهود على أن يستوطنوا في إسرائيل ولا يستوطنوا في 

* - نوأ" من اه العربية لأميركا كي تعدل من الرقم الذي حددته كحد 
أعلى لما يمكن أن تستقبله من اليهود المهاجرين 
*-وفد رسمي يذهب إلى موس لحت فقس ل ومطالبة الروس 
والأميركان أن يضمنوا عدم توطين المهاجرين في الأراضي. المحتلة .بعد عام 
67 وبأن يسمح الاتحاد السوفييتي لمن يود الرجوع من المهاجرين أن يعود 
0 اخرى. 


*- طالبت بغض الذول الغربية المهاجرين اليهؤد أن يهاخروا إليها لا إلى 
فلسطين. 


- عقد مؤتمر قمة كرد على الهجرة واتخاذ قرارات تاريخية إلى غير ذلك مما 
قيل في هذه المسألة.. 
إن الخطأ في هذا يتلخص في النقاط التالية : 

-العفلة النامة .عن السياسة الصهيونية وأهداقها الأساسية الانيضر ترجه التي 
1 تتغير ولا تتعدل , ٠‏ وهى: التوسع المتواصل على حساب العرب. 
* - الغفلة أو التغافل عن دور كل من اميركا وروسيا في خلق الكيان 
الصهيوني في دنيا العرب , وأن هاتين القوتين - وغيرهما من القوى الكبرىى - 
متضامنون متعاونون على حماية إسرائيل من أي خطر يهدد وجودهاء وهذا 
التضامن والتعاون والتعهد موثق بأوضح عبارة؛ ومؤكد بأقوى الموائثيق , لأنهم 
يعلمون جميعا انه كيان اصطناعي ولابد له من ذلك حتى يستمر على قيد 


الجناءء 

عض اليطر عن حقف أن السوقيت + كاعر كاه ل سترفون الور كام 
0 00 بروابط مشتركة, وأنهم منذ عهد القياصرة وحتى عهد غورباتشوف 
١‏ يؤمكون أن لهذه الاعة ذورا ثلعبة ء بل شأنها كشآن الاقاليم والمتاطق 
الإسلامية في أواسط اسيا إلا موارد للموات الحاة ومصادر يدراحم عليها 
الاستعماد ويخلف بعصهم د عليها. 
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*#+اغتراز كتير مق المسؤولين العرب يما يشمونة الصداقة :التي تريظهم 
بهذه القوى, وكل عاقل يعلم أن هذه الصداقة لا أساس لها . فكل صداقة لابد 
لها من اساس تقوم عليه فلا دين ولا لغة ولا جنس ولا حضارة تربط بين كل 
من روسيا وأميركا من جهة وبين الشعوب العربية. 

تبقى المصالح المشتركة! وحتى تكون هذه المصالح أساساً للصداقة فلابد من 
التكافؤٌ بين طرفيهاء فأين التكافؤ هنا؟ نعم هناك مصالح متبادلة ولكنها مصالح 
دول استعمارية جشعة متحالفة مع مصالح فئات قليلة جداً مشابهة في جشعها 
وخراب ذممها للاستعمار لأنها ل هذه العقلية التي ذاقت منها شعوب 
الأرض. الأمرين. 

إن سوعة مؤتعرات الثمة بواف مذ ها بقازب: إغلاق: قيام [سرزاكيل على 
أرض فلسطين العربية المسلمة؛ ويينما استغرق الإعداد العملي لقيام دولة 
إسرائيل حوالى خمسين سنة تقريباً , فإننا أردنا مواجهة هذا الأمر الجلل بهذه 
الأفعال الاستعراضية الجوفاء فكانت النتيجة كارثة 1948 , وتوالت بعد ذلك 
الكوارث , وكل كارثة تسيق أو نخدم بمؤتمر قمة, خذ مثلا: قضية تحويل روافد 
نهر الأرون: م كارثة 1967, حرق المسجد الأقصى, حرتب1973, ضلخ مصر مغ 
اليهود. الهجرة اليهودية الجديدة, وهكذا دواليك. 

لو آن خبيرا في الاعصاء فكر. فى تاليف كتاب يضفيةه إخضاتيات عن القرارات 
الرسمية وغير الرسمية, وبيانات وبرقيات الشجب والاستنكار, والخسائر 
المادية والزمنية والصحية التي أنفقت في المؤتمرات الحاشدة, ثم أتى 
بدراسة موثقة عن تكاليف بعض المؤتمرات ت الرسمية وما يسبقها ويعقبها من 
استقبالات وتوديعات وسفريات وخدمات فندقية وترويحية, غير ناس تكاليف 
النشر الصامت والبث الحي في أجهزة الإعلام... أقول : لو أن خبيراً فكر في 


هذا العمل لأخرج للأجيال أثراً قيماً فيه العبرة والدلالة الواضحة على حياة 
البؤس والضياع التي عاشتها وتعيشها الأجيال العربية في هذا القرن, لعل ذلك 
يكون منيهاً على عقم هذه الأساليب التي نلجأ إليها: والتي تكلفنا ما لو أنفقنا 
جزءاً منه في الطريق ل ال له 
هل نريد مثالا على مثل هذه البيانات العجبية في معناها. الغريبة في دلالتها 
حدارنهم ا يي ا 

الأمين العام لجامعة القول الخربية خير من يمثل هذه النماذج من البيانات : 
" ضرح الشاذلي القلبي الأمين العام للجامعة الغريية يان حقوق الانساة 
لليهود السوفييت قد انتهكت بإجبارهم على هذه الهجرة غير الشرعية إلى 
إسرائيل . : وذعا أميركا والاتحاد السوفييثي.ودول المجموعة الأوربية لإيقاف 
الهجرة 
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وتصريح آخر يتحسر على المساكين اليهود الذي أغلقت في وجوههم جميع 
الأمكنة, ولم يبق لهم إلا إسرائيل يذهبون إليها! 

قال سام أبق تبريف لمن أبرز مساعدي عرفات):"إن 50 إلى 100 ألف 
يهودي سوفييتي يتوقع أن يصلوا هذا العام إلى إسرائيل ليس لهم مكان آخر 
يذهبون إليه " (1). 

إن ,الشعوبي العربية من أقصاها إلى أقصاها مقتنعة بأن هذه الأساليب لا تعيد 
حقاً مغتصبا, ولا تردع عادياً صائلاً . فلا الرأي العام العالمي , ولا هيئة الأفض : 
ولا مجلس الأمن ٠‏ ولا أصدقاؤنا الأميركان : ولا الروس يمكن. أن يستجيبوا 
لدعوة المظلوم. وحده الله سبحانه وتعالى فقط من يفعل ذ ذلك 

(لآمّن يجيبٌ 0 إِذَا دَعَاهُ ويُكشفت الشُوءَ ولخعلكة جُلَقَاءَ الَرَضِ إل مَعَ 
الله قَلِيلا ما تدذكرون)) [ النمل:62]. 

1 - الغا انه 0 1 /1990. 


في الانتخابات المحلية التي جرت في الجزائر بتاريخ 12/6/1990 
أعطت أكثزية الشعب الجزائري ضوئها لجبهة الإنقاذ الإسلامية: ونالت أكثر من 
0 من الانتخابات البلدية و9675 من انتخابات 0 (المحافظات). ٠‏ وهذه 
مقاعتة لمن سرهم أن بروا جوت الاسلام مر نفها : 
نقطة الخلاف بين المسلمين وعيرهم في النظر إلى نفنةة التتيحة: أن 
مظمئتون أنه لا ضوت يعلو على الضوت الإسلافي إذا أتيحت له 
الفرص الني تناح لغيره . ينما نشك غبرهم أو تتشكك وثر حول هذه النققلة 
لغبار. 

00 له في الجزائر والحديث من 
ذلك عصدر الصحف والفجلات», احتبية وعربية: وكلما طن الانسان أن 
عداوة الغربيين للإسلام قد خفت إذا به يكتشف كل يوم أن هذا الظن في قهز 
محله نوآن القوم لا يستطيعون > بحكم طييعيهم - أن بتقيلوا اق شي 2 يرتبط 
بهذا الدين من قريب 5 بعيد. وعداوة هؤلاء للإسلام مفهومة, ودوافعها 
ومحركاتها لا تحتاج إلى شرح وتوضيح ؛ ولكن غير المتروم وغير المنطقي 
هو الحملة التي رافقت هذا الأمر في الصحف العربية 

تناولها لكثير من سودت والمشاكل إلا أنه من سن كم 
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للعجب هذا التطابق في موقفها من القضايا الإسلامية, وبخاصة قضية قيام 
تجمع على أساس الإسلام في الجزائر. 

ومع أن عهد الاستعمار قد انتهى , لكن القارئ لتعليقات الصحف الفرنسية 
حول الجزائر في هذه الفترة يخيل إليه أنها لاتعلق على موضوع يخص دولة 
أخرى وشعباً آخر ليسن متها وليست منه في شيء , بل يخص أساس 

وجود أمة الفرنسيين ودولة فرنسا ذاتهاء بل وبحسب أن استقلال الجزائر 
استقلالاً منقوصاً , وأن اتفاقية الاستقلال وانسحاب فرنسا 0-0-7 
كانت تتضمن بنوداً سرية يلتزم بموجبها للجزائر أن يتولى الحكم وا 
لون واحد من البشرء هو اللون الذي خلف فرنساء واحتكر ادعاء التحرير 
والوطنية, وكبت كل صوت آخرء وبخاصة الصوت الإسلامي. حتى إذا زكم 
الفساد الأنوف وتعلمل التشمعبي من جزاء هذه الأزمة العقائدية:والأخلاقية 
والاقتصادية التي حلت به نتيجة التسلط واللصوصية ؛ فثاب إلى عقيدته 
يستلهفها :.وإلى نذيئة تسثمة هته عناضر المضايرة ا ؛ إذا بنا نجد 
كزضها وكأنها قد حلت بها إهانة ثانية مثل إهانة المذبة(1) , وكأنها تتهيأ لغزو 
الجزاتر مزة نانية! 

لكن لا فرنسا اليوم هي فرنسا 1830 , ولا الشعب الجزائري هو ما كانه عام 
0 ,., وهذه الحقيقة البسيطة التي تجهلها فرنسا أو تتجاهلها أصبح يعرفها 
الشعي الجزائرق المهلم م واضيحت تعرقها جموع المسلميق فن كل 
مكان. وكما كانت ثورة الشعب الجزائري ضد أعتى 0 الااسستعمار 
وأكثرها وحشية ملهمة لكثير من الشعوب كي تتحرر من عبودية الااستعمار 
في آسيا وأفريقيا ؛ فإننا لنرجو أن يكون اكتساح الخيار الإسلامي لكافة 
الخيارات الأخرى في الجزائر ملهماً للشعوب الإسلامية الأخرى كي تتجرر 
من أذناب الاستعمار وأغوانة كما تحررت من جيوشه وأساطيله . ودافعلً 
لكل مسلم مظلوم أن يرفع صوته معتزاً بدينه , نابذا كل عقيدة ومذهب 
وفكرة ماعدا الإسلام ت.وكافرا يكل طافيت :من اع,جنس.:واى. لون 


1 - وهي الحادتة التي ضري داق الخرائر سفير قرسا بهدية كانتت بيذه:: 
فاتخذت فرنسا من ذلك عذراً لاحتلال الجزائر عام 1830. 


إنه لأمر يبعث على السرور أن نرى شعباً واحداً فرقته الظروف غير الطبيعية 
يعود 0 00 ولتحد أرضه 3 الحدود الوهمية التي 0 الأعداء 
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القن شظرا اليمن واضيعا دولة واعذة نتصى أن تكو تموذعا لكل تطترين 
متجاورين من أقطارنا التي فرضت عليها التجزئة فرضاً. 

نقول هذا على ها :في القلب من قخصص .يسيب الأوضاع الشساذة الكن 
عاشها أحد شطري اليمن في ظل الشيوعية المخربة التي لم تخلف وراءهل 
من الذكر إلا أسوأه , ومن الآثار إلا الإحن والعداوات : ومن الفكر إلا فكراً 
طفولياً فجاً , أراد أن يجد له أرضاً يُسْتتْبَبُ فيها فلم يستطع , فلجأ إلى 
الجديد والناروالي الارهاب لبقتا عتمزة الامة من الضدون ويفسد العفول 
والضمائر, و عاش ما عاش فكراً طفيلياً وافدلٌ مدعوماً بالقوى الحمراء 
التي.هى الوجه الاأخر الامشتعمار: وما إن ظهرت فلائم السفوط على 
الأضل حتى .سقط القرع تلقانياء.ؤها ان انهارت الشيوعية في عقن ذارها تن 
انهان على أنوها يتوها فى كل مكانه:وكأنا امام تطلبيق عملي مسنودن. من 
حديث الرسول+صلى الله علية وسلم © ذكات الجنين ذكاة امة : وكل ذى 
عقل يعرف أن هؤلاء الشيوعيين ليسوا طلاب وحدة ولا يؤمنون بوحده 
الوحدة والتضامن. , ل تقول علي اشاس الإسلام .بل حدى على أساس قوهي 
او علماني: ولكتنا للاهناف تعترف لهم الذهاء والقدرة على المشاورة وتفهر 
الخطط . وسرعة التكيف مع الظروف. ا 0 
أنه واقع بهم ما وقع ل : (جيفكوف) و(هونيكز) و (ستازي), أو محيط بهم 
ما أحاط باغاوشيسكو وامرأته.دارو! 0 'قالوا. الوحدة الوحدة . فكان أن 
وجدوا من يجيبهم: لبيكم , لبيكم! 

وهم في هذه الدورة التي داروها - إن لم ينفعهم الاستظهار بإخوان لهم - 

على الأقل يسلمون برؤوسهم عندما يضيعون في خضم الشعب “ملحا 
وذاب 1 وهو مطلب غير قليل . 

ولتأكيد هذه النتيجة التي وصلنًا إليها .فإنهم لجأوا إلى حرق الملفات بعد إلغاء 
أجهز الأمن . فقد " أكد وزير الداخلية في الجمهورية اليمنية أن إغلاق. 
وحرق ملفات السياسيين ا امتدادل لإلغاء جهازي الاأمن الوطني ووزارة ان 
الدولة السابقتين . وبعثاً لصفحة جديدة اقتضتها الظروف الوحدوية التي 
تمثلت في إعلان الجمهورية اليمنية. وقال:"... إنه بقيام الدولة البمنية لذ تررية 
إثارة أن من قضايا الماضي , ويجب أن تغلق ؛ لأننا أبناء اليوم (!) والقيادة 
الميياسية للجمهورية البقنية واصحة في هذا الكانب: فليس هناك تحفظ 
على اي شخص , والوطن يتسع للجميع . وهم مدعوون لبنائه " 

[ جريدة القسن الدولي 15/6/1990]. 

هكذا يهال التراب على حقية. سوداة عاشها شعي قربي اصيل اتلي بهذه 
الشيوعية الخبيثة, وهكدا تنعدم وتضمحل شهادات وشهادات على ما 
اقترفت أيدي ذلك النظام البائد في جنوب اليمن , فكم احتوت تلك الملفات 
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المحروقة من دلائل وبينات قلى ولوغ من أعدّوها في دماء الأبزرنياء 
وأعراضهم :.وكم كان فيها من: شهادات على المظالم التي'ارتكيت ضند الآلاف 
من الابرباء. 

كان بودنا لو لم تعدم هذه الملفات وبقيت وثائق للتاريخ . إن المظلومين قد 
يموتون قبل أن ينتصفوا من ظالميهم , وقد ينسون ويصفحون عند 

المقدرة. وقد تحول بينهم وبين حقوقهم التي أهدرت 0 التي دريست 
حوائل , فيصبرون ويصمتون راضين بقوله تعالى: ((ولا تَحْسَبَنَّ الله 06 
عَمَا يَعْمَلُ الظلِمُونَ نما يُؤَحَرْهُمْ لِيَوْمٍ تحص فبه الأتضار * مُهَل مقيعي 
رُعُوسِهِمْ لا يَزئذً البْهِمْ طَرْفْهُمْ م وأفيْدَئُهُمٌ هَوَاءً)) [ إبراهيم:43 0 

سهطا 0 ا وقد يبدو الأمر بسيطاً, ومسوغاته المذكورة 
كافية.ولكنه ليس كذلك , فأقل ما يقال هنا :أن هذا الأمر لا ينبغي أن يبت 
فيه دون عرضه على مجلس شورى مثلاء أو على استفتاء تتسدى. 

وهناك حلول أخرفى ممكنة غير الخرق والإعدام! ولكن المجرم يعرف نفسه , 
وهو أدرى الناس بما اقترفت يداه , وهذا هو داب الشيوعيين واخذا لهم من 
العلمانيين واللادشيوين:-انسنهاتة بالاتينان. ويأقدس ها قدمه الفا ن »د وعدوان 
على التاريخ بتشويهه وتسخيره لمصلحتهم؛ او ببتره وغغكسل صفحاته 
حتف لا يطل ناظقا يلعنهم وشاهد] على كفرهم وطفياتهم . 


المسلمون في الفلبين 
كان لايزال القتال. الذى اتذلع موخرا في مديرية ركيت - محافظة كونا باتو 
الشفالية بين مجاهدي جبهة تجرير :نور الإسلافية وبين القؤات المساحة 
لبر طوال شهر رمضان المبارك بشكل متقطع , حيث قام 
المجاوهودون بتنفيذ ثمان عشرة عملية جهادية فدائية خلال الشهر المعظم 
حول المديرية المذكورة وضواحيهاء 0 أسفرت هذه العمليات الجهادية 
الفدائية فن فققل اكثر يمن ثلانين جندا حكؤها: وتتدميير ثلات شيارات 
عتسكترية, وإحراق عدد من.خيام القوات المسلحة الفلببنية, كما غنم 
المجاهدون آرية عشرة قطعة من الأسلحة الأوتوماتيكية الأمريكية الصنع.. 
وأما العدو :فقد انتقموا 0000 - من المدنيين الأبرياء, وقصفوا القرى 
الإسلامية المجاورة الآمنةه كمااركزوا قضقهم علي مديرية باعالوجان 
المجاورة: علما بان 92009 من سكان هذه المديرية من المسلمين, لذلك 
أمطروها 'بمدافع الهاون . وقد هرع ا إلى مخابئهم بجوار بيوتهم , 
مديرية تولونان - محافظة كوتاباتو - 
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كان القفال فى هذه المديرية وما جولها شيه مسشتهر خلال الشهر 
المبارك. وقد سجل المجاهدون في هذه المديرية وضواحيها ثمانى عمليات 
جهادية فدائية, وكان آخرها في ليلة السابع والعشرين ؛ لأن المجاهدين 
أرادوا إحياء ليلة القدر بالقتال في سبيل الله . وقد تمنى كثيرٌ منهم الشهادة 
أثناء تلك الليلة المباركة, كو و ال ا مك كاسن 
جندياً. 

التطورات السياسية 

أجرت 000 انتخابات 0 0 من المحافظ العام ا وعدد 
من أعضاء مجلس النواب . وتجرى الاتصالات حالياً بين الفائزين في 
الانتخابات لتكوين وزارة للحكم الذاتي المزعو 

وسبق أن رفضت جبهة تحرير مورو الإسلامية هذا النوع من الحكم الذاتي , 
2 على رفضه وتعتبره جهازاً دعائياً لتضليل الرأي العام المحلي 

5 

وقد اليه ل بور له رفضها لهذا الإجراء المنفرد من 
قبل حكومة أكينو, وان تعترت | بما أسمته الحكم الذاتي للمسلمين ؛ كما كما لا 
في المنطقة سلطات احتلال. 0 السلطات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. 
وأعلنت جبهة تحرير مورو الإسلامية بقيادة الأستاذ سلامات هاشم أنها ستسعر 
جهادها في سبيل الله في الميدان وليس في الصحف والإذاعات , إلى أن 
تتحرر أرض مورو من دنس الحكومة العميلة ٠‏ وأن يقوم الحكم الإسلامي في 

هذه البقعة بإذن الله تعالى: لأن النصارى الظالمين لوثوها بدنس التثليث 
والكفر والخنازير, والخمورء والبغاياء والمخدرات.والقمارء والسرقة , وغيرها , 
فما كانت المنطقة تعرف تلك الأشياء لولا استيطان النصارى فيها . 


الإسلام في أفريقيا 


كتب إلينا الأخ ريكو شريف ‏ - ليبيريا : 
تاريخها, كفي 221 من هيز 1980 :شتت قوات متعردة والمتمثلة في قبيلة 
الحدود مع ساحل العاج . بدعوى الإطاحة بحكومة الرئيس صموئيل 
دو. ولكن الغريب هو أنهم وجهوا جل هجومهم ضد المسلمين العزل , 

حيث قتلوا حتى الآن ما يزيد على ( (2000) ا ملم مني انمد وقغاة : وجا ما 
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لابفل عن (8500) :شخض الى سباحل العا وعيها (كوباكري) المجاورتين: 

ولا فزالها لا يفل عن 10001) شخص في حكه المفقودين تنما يرجد أكتز 
من 1501) الف شخص متشرة يدون مادى: .هذا بالاضافه إلى قياميم يهم 

الحماعة: وتخريب مملكات المسافين.» راعتضاب سماهة ب نه السيل 

بقتلاهم شر تمثيل. 

خلفيات المتكلة ولها شفان:: 


الشق الأول : جاء الرئيس صموئيل دو إلى السلطة أثر انقلاب عسكري 
وكان هن متهم الجترال توماس كتوهياء الدى اهو اه وصواقفه 
القوية في إنجاح الانقلاب , وتثبيت النظام الجديد حتى لقب ب:(الرجل القوي). 
وينتمي كيومبا إلى قبيلة غييو الوثنية . إحدى القبائل الثلاث الرئيسية 
القاطنة في مِنطقة نيمباء بالإضافة إلى قبيلتي الصادنغو المسلمة, و الصانو 
الوثنية هى الأخرى . 

ولكن تمرور الزمق 1 505 الخلافات بين الرئيس دو والجنرال كيومبا 
حول بعض القضاباء منها #تسليم الحكم إلى الشعب كما كان يرق كيوميا : 
وذلك لفيا للوعد الذي أخذوه على المسهة بعد الانقلاب.وهى فكرة لم تكن 
مقبولة لدى الرئيس, وكانت النتيجة الحتمية لهذه الاختلافات تنحية كيومبا عن 
معتضيه كقائو عام. للجييدن: ,وعتدئذ قزر الفرار .من اليلاة إلى العتفي» وفي:12 
من توفمير .ضام 198 سلل إلى البلاد وقاد انقلاباً انتقامياً ضد الرئيس دو, 
إلا أنه فشل وقتل على أثره. وقد أدى مقتل كيومبا إلى بيادة 0 التوتر 
والعداوة بين الرئيس وقبيلتي الغييو والصانو. فخرج معظمهم إلى المنفى - 
وعلى وجه التحديد إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو-وذلك لتكوين جبهة 
معارضة جديدة لمحاربة الرئيس دو. 

التدرمات الفتسكرية السيحه واضي هو 0 قن 0 العاج كانت 
متزوجة من ابن الرئيس الليبيري الراحلٍ وليام تولبت الذي أطاح به الرئيس 
5 و هو وابنه في الانقلاب. وهذه الأرملة متزوجة الآن من رئيس بوركينا 


الشق الثاني 1 * ويتعلق بعلاقة المسلمين بهذه المشكلة: فإذا كانت 
ادعاءاتء المتمردينٍ فعلاً صحيحة بأن هدفهم هو الإطاحة بالحكوفة ٠‏ فلماذا 
يفتلون: المسلمين الأبرياء العزل الدين لبس: لهم أي شان بامور السياسة: آلا 
يعرفون مقر الحكومة او الحكومتين درأو أن المسلمين يحولون دونهم ودون 
وصولهم إلى الحكومة؟ | .هذه التساؤلات وغيرها فد تدور في خلد أي مسام 
غيور؟!! يرى أو يسمع عما يحدث للمسلمين في ليبيريا . ولن يستطيع الوصول 
إلى آبة أحوية منظقية لها غير جواب. واحد , الا وهو #الحقد الدى. اختلجت به 
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ووز ؤؤلاء الكقار ضد المسلمين : لأنهع د آى المسلفين ع جادون في" العمل 
ونيدهم زمام اقتضاة اليلد وتجارتها :مما ساعد على عل مستواهم المعيي 
والاجتماعي افضل من غيرهم في المجتمع. 
كما لا يمكن التغافل عما قد يكون للقوى التنصيرية العالمية من دور في هذه 
المشكلة؛ فدولة ليبيريا - بحكم حريتها الدينية المطلقة - تعتير من أكبر وأنشط 
الكنائس سر الب حر ا 0 عادر وااعن 

تخوفهم من سرعة انتشار الإسلام وهيمنته في ليبيريا. حيث يعقدون 
المؤتمذات والندوات ت الدورية لمواجهة ما بيسمونه بالزحف الإسلامي, ولكن 
دون جدوى, ولذا لا يستبعد المرء أن 58 لهم يد في هذه المذبحة التي 
اسلف من لا ولاك 71 ات الله ال أن يم ندر ولو كر 
الكافرون. 

قف الحكومة : 
إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي: أن الحكومة الليبيرية الحالية تتعاطف 

مع المسلمين إلى .درجة عالية لم يسيق لها مثيل في الثاريخ السياسي: للدولة: 
ال ل اك ري اام الا لير د د 
وفي هذه الحادثة بالذات بذلت الحكومة كل ما في وسعها وسخرت جل 
طاقاتها لحماية أرواح المسلمين وممتلكاتهم والقضاء على هذه الفتنة. ومما 
يجدر ذكره :أن حوادث القتل والنهب التي تقع ليس كلها بفعل المتمردين بل 
كان يشاركهم فيها بعض أفراد جنود الحكومة أيضاً . فعندما يرسلون للدفاع 


الدكومةر ولم تدرك الحكومة هذه المؤامرة المزدوجة في بداية الأمر مما زاد 
الطين بلة 


المنظمات التنصيرية وعمليات الإغاثة المزعومة : 

منذ بداية الحادثة يذات المنظمات التنصيرية تتوافد على غينيا ( (كوناكري) 
وساحل العاج لاستغلال ظروف الناس القاسية, لإيصال معتقداتهم الباطلة ر 
إليهم بحجة الإغاثة. وكما هو معروف تحت ستار "الإنسانية", وقد تم مؤخرا 
نقل مجموعة كبيرة من اللاجئين من غينيا إلى مراكز لإحدى هذه المنظمات 
في دول أفريقيا بحجة ضبق ماواهم :في غيننا: . ومن يدري ماذا سينتهي إليه 
أمر أولئك المساكيت؟ . 


خبر وتعليق 
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سؤون سود أنية 

نشرت جريدة (الشرق الأوسط) بتاريخ 1990/6/4 مقابلة قصيرة مع 
لمجلس الإنقاذ الوطنن في السودان وسألته الجريدة عن التحرك الجديد _ 
توجهاتهم الفكرية والسياسية وتباين"منقنا رهم الخرقية والفيدية ؟ واعاتن 
الدكتور كمال زكي : 
" إن التنظيم المياسي الجديه تيدف إلى تحفوق أهداق :متها 
- تجميع أهل السودان في وعاء واحد وتوحيد إرادتهم. 

- فتح المشاركة لكل قطاعات الشعب على أن يؤدي العضو قسم الولاء 
للوطن والتنظيم السياسي. 
- نبذ أي ارتباطات حزبية أو دينية أو عرقية أو قبلية سابقة. 
وأوضح أن المجلس الاستشاري قرر تكوين لجان للطواف على الأقاليم كافة 
لطرح التصورات والمقترحات حول. النتظيم السسمادى المرتقت::. 


تعليق : 

إن احماد التمعب عن الساه العريي أذ القبلي شيء طيبء ولكن أن 
نعود إلى تطبيق (الحزب الواحد) الذي جربته بعض الدول العربية وثبت 
الواحد. ضح اللفرائح كقيرة من ل | فسيبداً الصراع داعل الحرب للوصول 
إلى المناصب ' أو استغلال الحزب لاغراض شخصية او مادية.. 

وإذا كان الشعب السوداني شعب مسيس وقد :فرقتده الأحزاب . ولا نريد 
العودة إلى تلك الأجواء فليس الحل بأن تنشأ الدولة حزباً وتشكل اللجان , 
واللجان الفرعية ونعود إلى الدوامة الشكلية والحزبية .. ولكن الحل أن 
تستفيد الدولة الآن من كل الطاقات العلمية وتبدأً بالإصلاح الحقيقي وتبدأ 
بالتعليم. تشكل خاص : ثم تاتي المشتاركة بشكل طبيعي ناتي عن. طريق 
الشخصيات التي أنبتت كفاءتها + وعن. طريق المخلصين + وفي الدزجة 
الأولى عن طريق العلماء وأساتذة الجامعات الذين يرون الإسلام هو الحل . 
إن بلدا مثل السودان بمشاكلها الكثيرة تحتاج إلى مخلصين تابهين.+ 
اسحات جراة في القرار: ولص الى سا دين |قها بدن , 

نه ما مفعتى قسم الولاء للوطن وند اى ارتباطات دينية + هذة أساليب 
قديمة في العمل السياسي والعمل الجاد الإصلاحي هو بداية | 


اخبار حول العالم 
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قالت مجموعة من المجاهدين الكشميريين تتخذ من باكستان قاعدة لها أنها 
بصدد د تأليف 00 ا تمثل الكشميريين الذين يعيشون تحت وطاة 
مؤتمر صحفي في هذيئة مظفر آباد الباكستانية.عن أعضاء الحكومة الذين 
ا 0 يس . وسيكون من بين هؤلاء ثمانية عشر 
من الشطر الذى تله المتد من كشمير في حيق ان "القة 
0 يسلون الجر الذي تسعطر عليه أكبمان” 
ا أخرى وعلى الصعيد العسكرق فقد اشتدت حدة المعارك هناك 
خلت طوراً جديداً وذلك بعد استخدام الكشميريين للصواريخ لأول مرة منذ 
ره الضراع : فقد قام المجاهذون بإطلاق عدة ضصوارية علي مركز تابع 
للقوات الهندية وادى القصف إلى مصرع اربعة جنود هنود وجرح عدد كبير . 
الجارديان 19/6/1990م 
الإندبندنت الام 


إلى معاهدة 0 
بشان افغانستان 

قال وزير الخارجية الأمريكي في الأسبوع الثاني من شهر حزيران (يونيو) 
أنه لم تعد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سوى خلافات صغيرة 
جداً جداً إزاء الكيفية التي سيتخذها الحل السلمي في أفغانستان . وقال 
الوزير : إن نقطة الخلاف الوحيدة بين الدولتين هى تلك التي تتعلق بمسألة 
بقاء أو زوال الركيس جيب الله مح منصية أثناء الفترة الانتقالية التي 

الانتخابات. 
التايمز15/6/1990م 


مانديلا يؤكد على حق إسرائيل الثابتك في 


لوجود 
فى اعقات اللقاء الذي تم بين مجموعة من اليهود الأميركان ونائب رئيس 
المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا يوم 10 / 6 / 1300 م لمناقشة 
موقف الأخير من إسرائيل . صرح الرئيس التنفيذي للمؤتمر اليهودي 
الأمريكي: أن مانديلا شدد على دعم المؤتمر الوطني الأفريقي لحق إسرائيل 
في العيش صمن حدود امنة. ووصف اليهود المشاركين في اللقاء 
المحادثات بأنها فاقت التوقعات. 
هي رالدتربيون 11/6/1990م 
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ملاحظة: كان ياسر عرفات قد أهدى مانديلا سيفاً مصنوعاً من الذهب 
الخالص وذلك بمناسبة خروج الأخير من السجن !! 

نذأت السلظات. الاسرائيلية باتباع أسلوب جديدفي التعامل مع الاتتشاضه 
لوضع جد لهاء ؤذلك ينطع مياه الشرب: عن اهالي بلذةةجققلاة" السفلن 
وذلك في بوم 0 مم. ولا تبعد القرية المذكورة سوى مسافة 
مائة متر .عن :حدائق ومروج إحدذى. المشتوطنات الإسرائيلية المقامة 
علي اراضرح قريية مصادرة, والتي تتمتع بكميات وفيرة من مياه الشرب. وفي 
الوقت الذي ينفي فيه الإسرائيليون استخدام الماء كسلاح ؛ فإن كبار السن 
في القرية أبلغوا سراً أن إمدادات المياه لن تستأنف قبل الحصول على تعهد 
من الأهالي بالإقلاع عن رمي الحجارة وإحراق إطارات السيارات على 
الطريق المؤدية إلى أريحا. ومع ارتفاع درجة حرارة الجو وازدياد الحاجة إلى 
المياه تضطر النساء والأطفال إلى الذهاب إلى بساتين المستوطنات 
الإسرائيلية لجلي المياة من هناك + أما كبار المين من الأهالي والمقعديق فاته 
لاخيار لهم سوى الاعتماد على المياه المالحة التي تضخ لمدة نصف ساعة في 
اليوم لأقراض الري. ويقول أحد أهالي القرية : إننا نضطر إلى اقتسام المياه 
مع ماشيتنا . ْ 

دعاك تان قرية "جفتلك" تقع على حافة غور الأردن ذي التربة الخصبة 
والذق يزود الهفة. الغربية بأكثر من تصف احتباحاتها من الفواكه والخضان, 
وتمارس السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها للمنطقة في عام 1967 م 
ضغوطاً على أهالي القرية لترحيلهم عنها. 

الأوي رفر 17/6/1990م 


خولة درويش 
إن أسرتنا المسلمة صورة مصغرة لمجتمعنا الإسلامي الكبير. وهي اللبنة 
الأساسية في بناء المجتمع المؤمن.. فيها تعد معاييره ومبادئه ومثله العلياء 
وفي ظلها يتلقى الأطفال مشاعر الخيرء وبذور الإيمان , وكلما نجح الأبوان في 
أداء هذا الواجب , نجح المجتمع وتمكن من الوصول إلى غاياته وأهدافه. 
"ولقد دلت تجارب العلماء على ماللتربية في الأسرة من أثر عميق خطير, 
يتضاءل دونه 7 أية منظمة اجتماعية أخرى في تعيين الشخصيات 
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وتشكيلها. وخاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة , أي السنوات 
الخمس أو الست الأولى من حياة الفرد. 

وذلك لأسياب عدة منها: أن الطفل في هذه المرحلة لا يكون خاضعاً لتأثير 
جماعة أخرف غين اسرته, ولأنه يكون فيها سهل الثائز سهل التشكل: شديد 
القابلية للإيحاء والتعليم.. قليل الخبرة . عاجزاً ضعيف الإرادة قليل الحيلة.. 
وتكون الستوات الاولى من حياة الطفل: قترة كاسعة خطيرة: في 'تكوين 
شخصيته : وتتلخص خطورتها في أن ما يقرس في أثنائها من عادات 
واتجاهات وعواطف ومعتقدات بصعب أو ينستعصى 000 أو استئصاله فيما 
بعد. ومن ثم يبقى أثراً ملازماً للفرد في عهد الكبر " (1 

وقبل ذلك بين رسولنا الكريم و 0 :2 ار 
يولد إلا ويولد على الفطرة ٠‏ فأبواه بهودانه أن يمجسانه<(2) "هذه ا لق 
بالكوجية 1 الباطلة"(3). يقول ابن القيم-رحمه الله-: " ره 
إنماجاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض 
لدي وسنتنه فأضاعوهم صغارا, فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم 
كباراءر كما عاتب يعظهم. ولذة على العقوق فقال : ها امع إنك عققتني 
صغيرا, فعققتك كبيرا, واصضعتنيه وليدا فأضعتك شيخا "( 4). 

لذا فواجب الأبوين الفسلمين: رعاية القطيرة والاجتهاد في 'تحسين 'ثرنية 
أبنائهماء ولا يكفل لهما النجاة يوم الحساب إلا أن يبذلا ما في وسعهما لصلاح 
رعيتهماء وصيانة الفطرة من الانحراف ,» كلكم راع ؛ وكلكم مسؤول عن 
رعيته 2 

وفي ظل المجتمع المسلم . يعرف كل فرد دوره ورسالته , ويتحمل مسؤوليته 
متطلعاً إلى ما هو خير وأبقى من الدنيا الفانية, وبالإسلام تعرف المرأة أنها 
ذات-رسالة تؤجر غليها إن أدتها كما يريد الله سبحانة وتعالى . وهي رسالة 
تتناسب مع تكوينها الفطري . إنها المحضن الدافيء العطوف للأطفال.. 
فهي أقدر من الرجل على إرواء حاجات الطفل من المحبة والحنان وبقية 
جاجاتة: الأساسية: التي لو حرم'فمتها الظفل: لعانى الكثير من المضاعب فى 
مستقبل حياته. 

" والطفل في سنواته الأولى على الأقل. يحتاج إلى أم متخصصة لا يشغلها 
شيء عن رعاية الطفولة وتنشئة الأجيال, فق كل افر تقوم به خلافا لتدبير 
امون البوف: ورفاية الاظطقان: إنها نع على حساب هؤلاء الأطفال . وعلى 
حساب الجيل القادم من البشرية"(5 

أما لوثة انشغال الأمهات, فين م حديقة: هاجفتنا مع ذغاة الغرو 
الفكري لتهدم بنيائنا من الداخل , وتقئّلها أتباع كل ناعق .. رغم أن العقلاء 
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عند الأمم الغربية بدأوا يشكون من تمزق الأسرة, وتتوالى صرخاتهم من تلك 
الديار تشكو انشغال الآباء. وضياع الأبناء. 
فماذا حضّل المجتمع؟ ماذا لاقى الأطفال؟ بل ماذا جنت المرأة نفسها؟! لقد 
تحول كثير من بيوتنا إلى مسخ قاتم بدلاً من أن تكون جنة يتفيأ ظلالها جميع 
أفرادها. وصارت الكاآبة تكلل الجميع , بعد أن أتلف العمل كنز عواطفها وجفف 
شابيعة: .واي يلقدي المجمة العلاقات الإنسانية التبيلة, التي وأدتاها بوم أن 
عملت المزاة: وتركيث الاطفال تعيشون فى اجواة يففة فيها الحناق والحب 
والاستقرار 
فالتعب والكدح قد أثقل كاهلها واستقطبا وقتهاء فحرمها من رحابة الصدر 
القن تعينها في توجيه أطفالها وعدا عفهم» :وا صيحت. مورعة العؤاظاك منتسسية 
الجهود: لا تجد وقناً تخلو فيه لحاجانها الصرورية: .بل الراحة والاستقرار , 
وإذا أكدنا على أهمية المرأة, ذلك لأن الطفل أكثر التصاقاً بها في سنوات 
العفير ال ولي لحاحته الماسة إليها. 
إل أن ا عجن الست | فود حرسي ونا تمل كل عن الر ين لاعن ولكل 
دوره. والمرأة والرجل قطبا الإنسانية - كما يقول مالك بن نبي -رحمه الله - ( 
0 لها ولأبنائها الحياة اأكريمة ا 
وكلا الزوجين بلغة العصر " العندف المجهول " الذق يربي الأعيال : أذ ا 

الأخفياء الأتقياء. يتعاونان في إعداد شباب المستقبل وأمهاته . رغبة فى 
الاجر واحتسابا لما عند الله يفيدا عن الظهور:والمحاراة, وطمعا يثواب: ضرقة 
عسدد قي إلنورها يعد العرت 
كن اب رسيو عرسي اللقعة: دن يدول الله لصلن الله عليه للم 
قال:4 دا ماسداين ادم اتقطع عملة. ]امن تلات صسدفة جازية. أو علم يشقع بة 

؛ أو ولد صالح يدعو له«(7). 
فنا وقد أصبحت العادة في يعض البيوت أن تتنازل الأم عن دورهاء فتوكل إلى 
الخادمة إمر أطقالها: إظعاماً ورعابة, بل نوجيها وتريية: فذلك. ضريية أخرى 
تدقعها الاسر يذل عمل العرأة :وإن كان الأمر لا بخلو.من:حالات أخرق سيد 
فيها الأم أغمالها إلى.الخادمة":ولعل من أسباب وجود هذه الظاهرة: 
1 - كتبيل: الا مهات» 
© التهرب :من. المسعولية: 

- التباهي في الرفاه والمظاهر الكاذبة, والأنفة من القيام بواجبتهن 
الأسرية. 
والسبب الأصيل لكل ذلك هو: البعد عن التصور الحقيقي للإسلام. وتكون 
الطامة 00 عند 0 الخادمة - - الأجنبية 0 - فهي تنقل عادات 
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56 كثير من بيوتنا فيه خلط عجيب من الأخلاق والعادات والتقاليد. والواقع 
إن الرفي الحضارفى 1 يكمن في ا الرفاه وتوفير الخدم . وإنما هو نتاج 
تربية واعية مدروسة, لا تقدر عليها الخادمة, وهفي افيه غالبا ٠‏ وقد تكون على 
ري وي ْ ' 
والآب الأناتي الذي تخلى عن واجبه الأشري وونما سبب ذي بال إلا أن. بلقو 
مع أقرانه أ ومشتغفل ينتمية ماله.. ففهد إلى السائق أو الخادم أن يقوم بدوز 
الأب هو الموجة وهو ضاحب السلطان. 
وهكذا.. أصيح كثير من الأطفال - صائعي المستقبل - لا ارتباط حقيقي لهم 
نديتهم ولا باسرنهم : سعب هذا الوباء الذي عم كنيرا من الاباء.و الا مهاف : 
الاوراضة والتهرت من المسكولية . 
فيا أختي المسلمة : لا اعتراض على وجود الخادمة, إن كنت بحاجة إليها. و 
١‏ ملك وحنا احص حصائسك.. ساعد 11 لو السر يله 
إن الحنان الذي يرافق إطعامك لطفلك , والبسمة التي تشجعه إذا أصاب , 
والنظرة العاتبة التي ترده إلى جادة الصواب إن أخطأ.. كل ذلك له الأثر الذي 
0 من ذاكرة | 

نت أيها الاب الكريم؟ ليسغ عظلفك اشة بوهذا هو عبر عطاء تصنحة إناة. : 
9 دخولك المتزل تحمل الأغراض: التي ساعدك بشرائها الخاذم » وتقدمها 
بيديك لزوجتك وأولادك لا يعوض عملك هذا ملء البيت ألعاباً وتحفاً وملابس 
وخلوع يبائس تقديمها لهم 'الخادفء والله أشال أن يفقق أسرنا المسلمة إلى 
التربية البناءة الواعية . 
1[ - اصول علم الفقس :د أحهة عزرت راجح ص 426, والتربية في الإسلام , 
للأهوان, ص 0. 
2 - متفق 
3 - الفتاوى لابن تيمية 4/247. 
4 - تحفة المودود لابن القيم / 09. 
5 - منهج التربية الإسلامية, الأستاذ محمد قطب 108/2. 
6 - شروط النهضة / 116. 
7 - أخرجه البخاري في "الأدب المفرد", ومسلم في "صحيحه" (صحيح الجامع 
الصغي 9). 
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إعداد: د. محمد 
إذا كان الحليب هو الغذاء الوحيد للمولود الرضيع . فإن حليب الأم كان 
المصدر لهذه التغذية, وإذا لم يكن من الأم كان من إحدى الجارات أو 
القرببات , إذا لم تتمكن الأم من إرضاعة: وكان العرب وقريش خاصة 
يرسلون أولادهم للبادية يلتمسون المراضع . فالحليب هو المصدر الرئيسي 
نفذية سواء كان من الأم أو من امواة اخوفه ولكن. مع غزو :خهارة الغربي 
لناابكل ماءفيهاء أخذ الكثير من النساء بالتخلي عن هذا الواجب ويخلن 
على فلدات أكبادفن يحلييهن: واس تيدلن حليب البقر المعدل بحليب الأم 
الطبيعي. ٠‏ دون أن يكون هناك داع طبي . 
ففي دراسة أجريت على 340 امرأة مرضعة في إحدى دول الخليج العربي: 
خلص طبيبان مسلمان إلى نتيجة تقض المضجع ؛ وهي: أنه كلما ازداد دخل 
الأسرة كلما قل إقبال الأم على إرضاع وليدها منهاء وأنه كلما ازداد 
مسعوى التعليم للأمهات كلما قلت نسبة إرضاعون لأطفالهن.رضاعة 
طبيعية. إن المرء يتوقع أن يزداد الإقبال على الرضاعة الطبيعية كلما 
نتشر التعليم بين النساء لا العكس , ولكن هذه هي إحدى نتائج الحضارة 
0 على الصغار الرضع. 
إن البدائل الأخرى لحليب الأم يجب ألا يُلجأ إليها إلا عند وجود ضرورة 
يحذدها الطبيب :+ كإضابة الأم ببعض الأفراض الثي تخول :دون الرضاعة: أو 
تفاول بعض الأدوية التي تختم إيقاف. الرضاعة, أو عدم اكتفاء الرضيع أو 
التوأمين بحليب الأم : أو غير ذلك على ألا تستخدم هذه البدائل دون داع 
طبي : كأن تمدع الأم عن إرضاع ,طفلها رفية .متها بالمفحافظه على برشا قنها! 
أو لاقتناعها أن إرضاعها طفلها منها هي عادة بالية في عصر التقدم. 
في الوقت الذي انساق فيه كثير من الأمهات وراء وسائل الدعاية المختلفة, 
وخلال تقليدهن الخارف: للغرب باستعمال بذائل لحليب الأم . نجد > وللإنضاف 
3 بعضا من الامهات. قاران تخرصن اشد الخرض على إرضاء الفالين 
0 كان نساء الأمم الأخرى يرضعن أطفالون متهن كغعادة موروتة فاته 


م للمرأة المسلمة واجبٌ دينيٌ وعبادة تثاب عليهاء وصدقٍ الله إذ 


ييقول للدت ّ يَرَضِعنَ اؤلادهتٌ حَوْلَِيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ارَادَ ا يتم 
الَضّاعَة)) 


عن 1ل 
نجوى محمد الدمياطي 
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الى امن المسلهة:. إلىزمن تستلهم في حناتها.من التقوى إظارا : 

العلم قيمة . ومن الصلاح عملاً.. أهدي هذه الكلمات لكي تدافع 56 

إيهاتها بالتطبيق: وتظهر. إسلامها بالقدوة والعملء فتفوز في الدنيا والآخرة _ 

وتكون لها الحياة الطيبة. قال تعالى: ((مَنْ عَصِلَ صَالِحاً وض 

مُؤْمِنْ مِنْ فلئخييئة حَيَاةَ ةَ طيبَةٌ ولتجزء قم اخرقه بأَحْسَنِ ما كَانُو اتتملوت 

-- ات راطيا الله منهاج عبادة, وأن العبادة فيه ذات أسرار. ومن 

أسرارها أنها مدد للروح وجلاء للقلب , وأنها زاد الطريق 

ولقد عرف الرعيل الأول من المسلمات هذه الحقيقة , وأذركن.طول السفر , 

فتزودن له بخير الزاد.. " التقوى ".. قال تعالى: 

((وتروّدُوا قإنّ خَمْرَ الآّاد التَقْوَى وانَّقُونٍ يا أَولِي الألَبَابٍ )) . فالتقوى هي زاد 

الطريق إلى الله: زاد القلوب والأرواح : والتقوئ شاد في الصعير وخية 

00 وحذر دائم ٠‏ وما يدفع الهوى إلا التقوى ومخافة الله ومراقبته في 

النسسن :وا 

وا و هى التي تيمت | علب لتاقي ومستخيب »قال تعالى :((الم * ذَلِك 

الكتاتٌ لا رَيْب فيه هُدَى للْمُتَقِينَ)). 

والتقوى تجعل في القلب فرقاناً يكشف له الحق من الباطل وييصره بطريق 

الحق , قال تعالى :((يَا أَيّهَا الّذِينٍ آمَنُوا إن تتَقُوا لا اولك رار د 

نكم لقنا ركم ورفهر لكم واللهُ ذو الفَضْلٍ العظيم )) 

00 الحقيقية يا أختاه هي تقوى القلوب 0-0 الجوارح . قال تعالى :(( 
مَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِن تفوى القُلوبٍ ) ا -عز وجل-:(( لن 

1 2 لْحُومُهَا ولا دِمَاؤُها وَلَكِن بعال القَقُوَى مِنكق )) 

ولذلك تكون الفسلمة احرص على إضلاع سرها فنها على إفبلاج علانتها: 

وتخشى الله ولا تخكشى الناس. 

هذه هي التقوى.. وهي غاية عالية وقدقف أسهى اد وسيلة من 

وسائل تلك الغاية؟ إنه الصوم يا أختاه. قال تعالي :(( يَا أَبَّا لذن آمَنُو| كت 

عَلَيكُم الكياة م ل ارم 0 نَ ))., فالتقوى 

تستيقظ في القلوب وهي تؤدي عبادة الصوم طاعة لله 00 لرضاه. 

فالضوم يجعل: للتقوق القوامة على العسد وحاجاتة: بل يحغل الجحسيد مطية 

للروح: فيصفو الفكر ويرهف الحس وتشف النفس. 

ولذلك فان الصو يا آخناء يكرح قردل لا تقيل أن يديه فاه بنظته أو و 

أ دُعي لعبادة الطواغيت ردد قول يوسف -عليه السلام-:((رَبٌ | 

حب إلى مِمًا دعوتي إلَبْهِ )). 


ا 
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إن الصوم اسلوب عملي لتربية النفس وتهذيبها وتعبيدها لله رب العالمين , 
وإمدادها بعون الله لتثبت في دربها الطويل وطريقها الوعر في مواجهة 
التخديات والفمحن: 
وذلك لأن الصوم يربي الإرادة, الإرادة التي تصمد للحرمان وتستعلي على 
الضرورات وتؤثر الطاعة. فالصوم يربى إرادة " الامتناع " التي هي أصل 
الإرادة في الإنسان , وقد كانت تجربة " الإرادة " التي خاضها آدم وحواء في 
الجنة هي تجربة إرادة 0 قال تعالى:(( وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكن أنت 
وَرَوْجُكَ الجِنَّةَ وكُلا مِئها رَعّداً حَيْتُ شِئنُمَا ولا قربا هذه الشّجرة افكوتا فت 
الطَالِمِينَ ). 

وأفصضى رسول الله :ضلي الله عليه وسنلم أن تكون. |رادة الامتناغ إزادة 
مطلقة فقال - صضلي الله عليه وسلم :© ما إمرنكم به قانوا منة ما 
استطعتم: وما تهيتكم عن شىء فاحتتبوهظ, :فأوجب.رسول الله الانتهاء عن 
المنهيّ عنه مطلقاً. بيثما جغل الأمر بهدر الاشقطاعة. 
لقة اسار رسو ذل الله ميان الله لي ليه إلى مناه سانسن [أدين 
استعلوا على احوائية وغرائزهم ولجموها بلجام التقوى , فقال :» الصيام 
والقزان يشفعان للعبد يوم القيامة: يقول الصيام * أي زب :منعته الطعام 
والشهوة . فشفعني فيه , ويقول القرآن : منعته النوم بالليل . فشفعني فيه. 
قال : فيشفعان 2 
وقال «صلي الله غلته وسلمه :> إن<في الجية ابا يقال 'لمه#الزيان . بدخل فته 
الصائمون يوم القيامة؛ لا يدخل منه أحد غيرهم , فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل 
منه أحد 
وين صا الله عليه وسلم- أن الصوم يكون حجاباً بين صاحبه وبين النار , 
فقال:4ها من غنة يضوم يوماً .فى شييل الله الااياعة: الله يذلك اليوم وجهة 
كن البار سبعين: يي" 
إن من الأشياء ما لا تذركه الكلمات» وليس يكفي أن تقول:"هذا خلو" إذا لم 
نتذوق طعمه فمن ذاق عرف , ومن هذه الأشياء طعم الطاعة لله بالضياة !! 
فجاهدي نفسك يا أختاه بالصوم , فإنه من أهم عوامل تزكية النفس وبلوغها 
درجة التقوى بها الى باب الجنة . 


الكتب البيضاء 
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العجب والرثاء. كما تستحق تذكير المؤلفين والناشرين بان يرحموا القراء 
وجيوب القراء. 

اطلعتٌُ في المدة الأخيرة علي كتاب محقق في مجلدين . لو حذفت منه 
الصفحات البيضاء لرجع مجلداً واحداً أو أقل . فالمحقق يصر على وضع حديث 
واحد في كل صفحة, فربما يستغرق التعليق والتخريج بقية الصفحة ' أو يأخذ 
اسطرا! قليلة ؛ فتبقى الصفحة اكثرها بياضاء وإذا امتد هامش الصفحة الأولى 
إلى الثانية فالثانية ستبقى كلها بياضاً ماعدا بقية الهامش 

إنها فحاولة لتصخيم حهم 'الكتاب فلي جهابة القراء المساكين ٠‏ وهناك امور 
أخرى تزيد من حجم الكتاب مثل الترجمة للمؤلف ولو كان مشهورا. ٠‏ وقد 
راس يع ان الن: . بل تجد في كل تحقيق لوريقات من مؤلفات ابن " 
رجب ترجمةً له. . ولشيوخه وتلامذته ثم تصوير ثلاث ورقات أو أكثر من 
المخطوطة, ثم فهارس الآيات والأحاديث والشعر.. مع أن كل المخطوطة 
ا د ل ل . ولا مانع بعد كل ذلك من الترجمة في 


. تبلغ إلا أريع آبات أو ثلانة اعد فالكتاب لا يحتمل الفهرسة‎ ١ 
ولكَارأيت الجهل في الناس فاشياً‎ 
جاهات حنن طمن أن حال‎ 


الرأسمالية البشعة 
محمد سليمان 


أول ما تفاجأ به وأنت تدلف إلى مطار إحدى المدن الأمريكية - ذلك 
الاتجاه المادي الرأسمالي الواضح . كل شيء يدل على هذا الاتجاه ؛ في 
كل خطوة تخطوها يجب أن تدفع :ثم تتأكد. هذه الملاحظة عندما تكتشف 
أكثر فأكثر هذه الرأسمالية (العارية) . 

إن أوربا الغربية رأسمالية أيضاً ولكنها طبعة مخففة عن أمريكاء ففي 
الأخيرة تحس بوحش الرأسمالية الذي يطل من خلال التكتلات الكبيرة, 
المصانع الكبيرة. المنظمات التي تخطط لاستمرار هذا الوضع لصالح الفرد 
الجشع. 
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لا يوجد مكان للصغار. فلابد أن تحمي نفسك داخل منظمة أو تكتل , اليهود 
هم الذين عرفوا طبيعة هذة البلاد الجديدة : فكان عملهم كلة من وراء 
منظمات قوية, ومعترف بها رهيميا : 

لم تتعين طببعة الامزيكي الؤافة من أوزيا :والذق بعرزي لاهنا وزاء الذهب 
والأرض ::وكان الحق مع.من غلت : لبس هفاك فانحون ,الا فاتون القوة: 
ا ا ا ا قا الوب ا ل ع بلي 
المظاهر في مدينة شيكاغوء. فعندما صعدنا إلى الدور (103) من اعلى. عمارة 
فيهاء ورأينا منظر المدينة حولناء والتي تكثر فيها العمارات الشاهقة '؛ 
أصابتهًا كابة لهذ[ الجو'العادي: الكالع+ الهذا الحد يضاب الإنسان يجنوم 
السباق المحموم في التكالب على الدنيا؟. تذكرتٌ في هذا السياق كلاماً 
لابن تيمية يذكر فيه أن المبالغة في إتقان الدنيا غير مطلوب , لابد من إتقان 
عدن امور الزحينا وت وسيلة للآخرة . وحتى يعيش المسلم معززاً 
0 0 هذا القارة برداذ الضغط على المسلم الدى يعترين في رخدت 
ولاياتها, 00 من ر بةإختوة له إلا في فترات نت متباعدة جدآاء ٠‏ وفي 
داخل الولاية فإن المساجد الم رأكز الإسلامية.في التى تقي: المسلم شرور 
هذا المجتمع ال رأسهالي ::وإلا فاه سيضيع في خضم هذا الاتساع وهذا 
التكالب على الدنياء رومن عمة أجرق: فإنه بيدو أن لهذا الاشاع ار إيحابي 
على 'الظلية المسلمين هناك » فقد رايتهم أرعب صدرا لقبول الآراء المخالقة 
ومناقشتها, إذا ما قورنوا بغيرهم في مناطق أخرى. 

إن عهم الدارسيدين والعالية الإسلامية كتير هذا فى فلك البلاف وها تقوم بد 
الجفعيات والمراكر الاسلامية والموتمزات الني تعفد هتاك.عمل يشكرون 
علية ويحكمدون ..ولكن في قارة مثل هذه لاند:من جمع النتسكات م ولايد من 
إثبات الوجود أمام التكتلات الكبيرة والمنظمات العريقة . 


بأقلام القراء - 


5 0 اسكتلندا 

كثير هم. . أولئك الذين يجنون على الإسلام . وعلى الأمة الإسلامية مع أن 
إنهم أولئك الذين يعرضون الإسلام على لي . فإذا وافقها قبلوه 1 وإذا 
خالفها رفضوه:, وقاصمة ظهر الأمة أن يتزعكم هؤلاء دعوة 5 يلبسوا لباس أهل 
التقوى . فيحلوا ويحرموا ؛ فيهلكوا ويهلكوا. 
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إن الأمة الإسلامية قد أكرمها الله بأن جعل لها نصاً ثابتآً حفظه من التحريف 
اع علي لتنا اليب تطلي الله قلس وله ل 
عضره -ضلي الله عليه وسلم- العكمة أرادها الله , فاعتمدث على الرواية: 
وكان الناس يقبلونها يوم أن كان يؤمن الكذب على رسول الله -صلى الله 
علية بوسلمء-فلما الدس ين المسلفين: من اعدانهم من تمه يتيحتهم وأظهر 
هديهم , وفي قلبه مرض الكيد للإسلام , بدأ الاعتناء بالسند. 

خلاله بعيز الط من الحيد 0 ه الكتب من 
سابق العصور ولاحقهاء ومن ثم ابتليت الأمة بقوم اغتروا! بعقولهم , وأحسنوا 
الظن بها , فنبذوا الأسانيد التي أكرم الله الأمة بهاء فليت شعري , أنترك 
عدي رسصول الله «ضلى الله عليه وسلف- لأنة لميبلغ عفقل هذا أو داك ؟: 
إنا إذا خاسوون كير مكرهة أكرهنا الله يها ذون غيريا, فها قبهة 
الأسانيد؟, وما قيمة كتب الرجال التي أضاع العلماء فيها أعمارهم . وإلا لو 
حكمنا العقول لأتى من بعدناً من يغير ويبدل حسب عقله حتى يندرس العلم 
.وين الفهم الصحيه :لتقي 

فا ون سحرون. من حديت صخ سفدة -وكان كالشمس في رابعة النهار- 
لأنه خالف عقولكم ويبرؤون الدين منه . ونصبوا أنفسهم حماة ومدافعين: 
اتقو الله ء اتقوا الله :أن تخاضموا رسول الهدى دصلى الله عليه وسلم- يهنا 
من نقلة كؤلاء ريضير على تهجيم : اتقوا اللعء. فالدين لين بالعقول العاضره + 
فالعقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. 


امر خطير 
عبد الله حجراف 


إن من نعم الله على المسلم أن يوفقه لاتباع المنهج الصحيح , فيجب عليه ألا 
يقع في المزالق الخطرة:, حدتنئت واقعة أثّرت في نفسي ودب الضعف 
إليها. حصل بين بعض الدعاة اختلاف في وجهات النظرء فتطاول أحدهم. 
على صاحبه , وتكلم عليه في غيبته , لقد تناسى أصحاب هذا الخلاف أن 
يلتمس بعضهم لبعض العذر مادام يعلم من أخيه الجد والاجتهاد في الدعوة 
؛ وأن الصغار إذا رأوا ذلك في الكبار فسوف تحدث له شكوك في 
أصحاب هذا المنهح ٠‏ وربما يصعف ذينه. فهل لنا أن:تعن خطورة هذا الأمر؟ 
اختلاف وجهات ال لا يؤدى الى هذه ال: فات. 
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عبد القادر حامد 


من يتابع تصريحات دعاة " السلام " الذليل والهزيل مع اليهود ؛ واللاهثين 
اك بكل قواهم ؛ يصيبه العجب العجاب من الحجج التي يسوقونها 
ليعطف عليهم اليهود وأشياعهم ؛ فيقبلوا مجرد بحث هذا الموضوع. . ومن 
هذه الحكة الرخيضة. والساقطة: انهم يحاولون إقناع خصوههم بأنهم هه 
الطرف الوحيد المعتدل العاقل الذي يمكن التفاهم معه. بل وتبلغ بهم 
الصفاقة أن يلوحوا بأن التعامل مع اليهود من أجل كبح من يسمونهم 
"المتطرفين" وهذه دعوة صريحة للتعاون مع العدو ضد بني جلدتهم! 
وهذا الموقف ينطوي على قصر نظرء وبحمل سوء قصد وخبث هدف. 
وفيه من العسه والاخطاط الحلتي + الذى هو ضعة من صفات المتاففين < 
ما يدعو إلى فضحه والتحذير منه بكل وسيلة. 
أما قصر النظر :فهو ظنهم أن العدو يمكن أن يثق بهم ويتخلى عن شيء 
ابم اومة عند العري: ومقارنتهم "المتطرفين العسلمين المسطر فين 
اها سوة القكصة وخيت اليف قيو ستعيهم الحنيف الصلع يم العدة : 
وفكاولتهم. المستعيتة لتحميل صصورهم الفييعة في :نظن العدق بهما الا 
مذلون. منل .هذا الجهة لإظهار.حسن النية مع أنناء أوطاتهم معن يخالفوتهم 
الزأي؟ بل يحرضون على احتكار الأعمال الوطنية ويدعوتها لأنفسهم: 
ويبجردون الكثيرين من بني اوقطاتهم من كل الحقوق والامتيازات ُ 
إلا حق التعرضي لنطدى العدو وخيروته , تتحاهل المقترض أن يكون:صديقاً 


وتحامله وتشوبهه.. 


